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 الأدب مع الله تعالى

 
 له، ومَنمضل  فلاالله ُيهد  أعمالنا، مَنسيئات من و ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونستغفرهنحمدُه، ونستعينُه،  لله مدَلحا إنَّ  

 .هلُوورس عبدهُ محمدًا وأشهد أنَّ ،لا شريك له الله، وحدهأن لا إله إلا له، وأشهد  ييضلل فلا هاد
 

 (201: آل عمران) مُّسْلمُِونَ{أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم  }يَا
 

كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي  امِنهَْا زَوْجَهَا وَبَثَّ منِْهمَُا رِجَالً أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحدَِةٍ وَخلََقَ }يَا

 (2النساء:) رَقِيبًا{تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ 
 

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا  (07)سَدِيدًا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقوُلُوا قَوْلًا  }يَا

 (70،72الأحزاب :) عَظِيمًا{
 

 أما بعد.... 
كل بدعة و ،وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة ،صلى الله عليه وسلممحمد  الهدي، هدي ــ، وخير تعالى ــفإن أصدق الحديث كتاب الله 

 وكل ضلالة في النار.، ضلالة
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 نبض الرسالة
 :تعالى الأدب مع الله

 الأدب الأول: توحيد الله تعالى وعدم الإشراك به:
 الأدب الثاني: إخلاص العبادة لله تعالى: 

 الأدب الثالث: معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتقلُّب العبد في رياض هذه المعرفة:
جلاله:الأدب   الأدب الخامس: تقديم محبة الله تعالى فوق أي محاب:         الرابع: تعظيم الله تعالى وا 

 الأدب السادس: الاستحياء من الله تعالى في السر والعلانية:
 الأدب السابع: موافقة الله تعالى في كل ما يحبه ويرضاه:

 الأدب التاسع: أن لا تشكو الله تعالى إلى خلقه:           الأدب الثامن: الرضا بقضاء الله تعالى وقدره:
 الأدب العاشر: حسن الظن بالله تعالى:

 الأدب الثاني عشر: التوكل على الله تعالى:    الأدب الحادي عشر: ألا يُتحاكم إلا إلى شرع الله تعالى:
 الأدب الثالث عشر: أن تؤثر رضى الله تعالى على رضى الخلق جميعًا:

 عشر: غيرة العبد لله، وغيرته على الله تعالى:الأدب الرابع 
 الأدب الخامس عشر: عدم تجاوز حدود العبودية بالتحليل والتحريم:

 الأدب السادس عشر: حفظ حدود الله تعالى وأوامَرَه ونواهيَه: 
 الى:الأدب الثامن عشر: عدم التألي على الله تع             الأدب السابع عشر: تدبر كلام الله تعالى:

 الأدب التاسع عشر: انكسار القلب بكلِّيّته بين يدي الله تعالى:
 الأدب العشرون: مباعدة كلِّ سببٍ يحول بين القلب وبين الله عزّ وجلّ:

 الأدب الحادي والعشرون: ومن الأدب مع الله: ستر العورة: 
 الأدب الثاني والعشرون: الخوف من الله تعالى:

 الله تعالى بالمعصية:المرء بارز يلا الأدب الثالث والعشرون: أ
 بَاعُ النبي صلى الله عليه وسلم:الأدب الرابع والعشرون: اتِّ 
 عدم الجدال في الله تعالى بغير علم:الأدب الخامس والعشرون: 
 عدم الإلحاد في أسماء الله تعالى:  الأدب السادس والعشرون:
  تعالى:ألا يحلف المرء بغير الله الأدب السابع والعشرون:
 الإمساك عن كل كلام يوهم النقص في حق الله تعالى: الأدب الثامن والعشرون:
 الأدب مع الله تعالى أثناء الإعراب: الأدب التاسع والعشرون:

 ألا ينسب لله تعالى إلا كل جميل:الأدب الثلاثون: 
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 :تعالى الأدب مع الله
 مقدمة:

وجمال الأفعال، وله نعوت الجلال، وصفات الكمال، وهو له جمال الذات، وجمال الصفات،  -عز وجل-الله
 ييعط ،مسمى ل  ج  لأخالق كل شيء، ورازق كل حي، أحاط بكل شيء علمًا، وكل شيء عنده  سبحانه

 ،يكور الليل على النهار ،ولا معطي لما يمنع ،ويضر وينفع، لا مانع لما أعطى ،ويمنع، ويخفض ويرفع
أجود الأجودين، وأكرم ، وهو لأسرار، ويقبل الأعذار، وكل شيء عنده بمقداريعلم ا ،ويكور النهار على الليل

ويغفر الكثير من الزلل، ويسأله من في  ،يشكر على القليل من العملو الأكرمين، يعطي عبده قبل أن يسأله، 
يحب و كثرة المسائل،  ختلط عليهوات والأرض، كل يوم هو في شأن، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تاالسم

    ، تتوجه له الوجوه طوعًا، وتسجد له القلوب حبًا.الملحين في الدعاء، ويغضب إذا لم يُسأل
 

يُقِيلُ  -عز وجل-" الله:"333في" كتابه الداء والدواء ص: -رحمه الله-قال ابن القيم يُجِيبُ الدَّع و اتِ، و 
ي سْتُرُ الْع وْر اتِ،  طِيئ اتِ، و  ي غْفِرُ الْخ  قُّ الْع ث ر اتِ، و  ، و أ ح  نْ ذُكِر  قُّ م  يُغِيثُ اللَّه ف اتِ، ف هُو  أ ح  ي كْشِفُ الْكُرُب اتِ، و  و 

دُ م نْ  ، و أ جْو  ل ك  ، و أ رْأ فُ م نْ م  رُ م نِ ابْتُغِي  قُّ م نْ حُمِد ، و أ نْص  نْ عُبِد ، و أ ح  قُّ م  ، و أ ح  نْ  م نْ شُكِر  ، و أ وْس عُ م  سُئِل 
مُ  مُ بِع   أ عْط ى، و أ رْح  ل يْهِ، أ رْح  نْ تُوُكِّل  ع  نِ الْتُجِئ  إِل يْهِ، و أ كْف ى م  مُ م نْ قُصِد ، و أ ع زُّ م  نْ اسْتُرْحِم ، و أ كْر  بْدِهِ مِن  م 

ل يْه ا ط ع   ل دِه ا، و أ ش دُّ ف ر حًا بِت وْب ةِ التَّائِبِ مِن  الْف اقِدِ لِر احِل تِهِ الَّتِي ع  ش ر ابُهُ فِي الْأ رْضِ الْمُهْلِك ةِ إِذ ا الْو الِد ةِ بِو  امُهُ و 
د ه ا. ي اةِ ثمَُّ و ج  لِكُ لا  ش رِيك  ل هُ، و الْف رْدُ ف لا  نِدَّ ل هُ، كُلُّ ش يْء  ه الِكٌ إِلاَّ و جْه هُ، ل نْ يُط اع  إِلاَّ  ي ئِس  مِن  الْح  و هُو  الْم 
ى إِلاَّ بِعِلْمِ  ل نْ يُعْص  ي عْفُو، بِإِذْنِهِ، و  ى ف ي غْفِرُ و  يُعْص  تِهِ أُطِيع ، و  نِعْم  بِت وْفِيقِهِ و  ، و هِ، يُط اعُ ف ي شْكُرُ، و  بُ ش هِيد  هُو  أ قْر 

ك   ذ  بِالنَّو اصِي و  ال  دُون  النُّفُوسِ، و أ خ  ، و أ وْف ى بِالْع هْدِ، و أ عْد لُ ق ائِم  بِالْقِسْطِ، ح  فِيظ  لُّ ح  ن س خ  ت ب  الْْث او أ ج  ، و  ر 
د  إِل   كُلُّ أ ح  كْشُوفٌ، و  نِي ةٌ، و الْغ يْبُ ل د يْهِ م  ، ف الْقُلُوبُ ل هُ مُفْضِي ةٌ، و السِّرُّ عِنْد هُ ع لا  ال  ن تِ الْوُجُوهُ الْْج  لْهُوفٌ، و ع  يْهِ م 

نْ إِدْر اكِ كُنْهِهِ  تِ الْقُلُوبُ ع  ز  لِنُورِ و جْهِهِ، و ع ج 
د لَّتِ الْفِ (1) ق تْ ، و  شِبْهِهِ، أ شْر  ل ى امْتِن اعِ مِثْلِهِ و  ط رُ و الْأ دِلَّةُ كُلُّه ا ع 

مِيعُ الْم خْلُوق اتِ، لا   ل يْهِ ج  تْ ع  لُح  او اتُ، و ص  تْ ل هُ الْأ رْضُ و السَّم   ي ن امُ و لا  ي نْب غِي ل هُ لِنُورِ و جْهِهِ الظُّلُم اتُ، و اسْت ن ار 
ي رْف عُهُ، يُرْف عُ إِل يْهِ ع م لُ اللَّيْلِ ق بْل  ع م لِ النَّه ارِ، و ع م لُ النَّه ارِ ق بْل  ع م لِ اللَّيْ  أ نْ ي ن ام ، ي خْفِضُ  ابُهُ الْقِسْط  و  لِ، حِج 

اتُ و جْهِهِ  ق تْ سُبُح  ل وْ ك ش ف هُ لأ  حْر  النُّورُ، و 
لْقِهِ  (2) رُهُ مِنْ خ  ا انْت ه ى إِل يْهِ ب ص  م 

 بتصرف  اهـ ".(3)
 
 

وتعالت ذاته أن تشبه شيئا  ،وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا ،تمت كلماته صدقا وعدلًا  -
حسانا وفضلا. ،من الذوات أصلا صفاته كلها صفات  ووسعت الخليقة أفعاله عدلًا، وحكمة، ورحمة، وا 

 كمال، ونعوته كلها نعوت جلال.
                                                 

 أي: إدراك كيفية صفاته. -1

 .بهَاءه وعَظمََتهَ وجَلالهَ ونوُرَه :سبحات وجهه -2

 ."إن الله لا ينام "كما جاء في حديث مسلم، كتاب الإيمان، باب قوله: -3
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شيء، والباطن  فوقهوالظاهر الذي ليس  ،ر الذي ليس بعده شيءليس قبله شيء، والْخ يهو الأول الذ -
ما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول ، ليس دونه شيء تبارك وتعالى يالذ

 يإلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. علا على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه فلا توار 
  والقريب منه بعيد. بل الباطن له ظاهر ،اباطنً  ولا أرض أرضًا، ولا يحجب عنه ظاهرٌ  سماءً  سماءٌ منه 

ثمَُّ استْوَىَٰ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فِي ستَِّةِ أَيَّامٍ  (3عَليِمٌ) شَيْءٍ بِكُلِّ وَهُوَهُوَ الْأَوَّلُ وَالآْخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَْاطِنُ } :قال تعالى

 { بَصيِرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ كُنتُمْ مَا أَيْنَ مَعَكُمْ وَهُوَ فيِهَا يَعْرُجُ وَمَا السَّمَاءِ مِنَ يَنزِلُ وَمَا مِنْهَا يَخرُْجُ ومََا الْأَرْضِ فِي يَلِجُ مَا يَعْلَمُعَلَى الْعَرشِْ 
 (3،3الحديد:سورة )                                                                                                                       

 يفلا ظهير له، والصمد فلا ولد له، ولا صاحبة له، والعل يهو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، والغن -
وكل  ، ملكه، وكل ظل قال  إلا ظلهوكل ملك زائل إلا ،كل شيء هالك إلا وجهه له. يفلا شبيه له ولا سم

 فضل منقطع إلا فضله.
 

نسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد  هسماواتلو أن أهل  - وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم وا 
ذلك في ملكه شيئًا، ولو أن خلقه أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نق  ذلك 

 ا.من ملكه شيئً 
 

الدنيا أقلام، والبحر وراءه سبعة أبحر تمده من  يلو أن أشجار الأرض كلها من حين وجدت إلى أن تنقض -
 الملك الوهاب.بعده مداد، فكتب بتلك الأقلام، وذلك المداد لفنيت الأقلام ونفد المداد ولم تنفد كلمات 

  

سبحان ، ةنَّ سبحان من له الم ،جنةسبحان من صور الأ، سبحان من تكفل بالقوت ،سبحان من لا يموت -
تقدس عن الأشياء، لا إله إلا إياه،  ،علاه، جل في من وهب النور في الأبصار، وسكب الضياء في النهار

، بهرت بيناته، آياتهظهرت ، ، وأضحك وأبكىغالب فلا يقهر، وشاء فلا يجبر، أغنى وأقنى، لا نعبد سواه
ه، تواترت بأبرك ؤ لاأالمحامد أسماؤه، توالت بأسنى الهبات  ت بأجللأتلأ، حسنت صفاته، تباركت ذاته

ما أصدق  ،ما أيسر تسهيله ،ما أوضح تفصيله ،ما أحسن جميله. ، جمل اختياره واصطفاؤهالخيرات نعماؤه
 .قيله
، لا شديدش المجيد والبطش ال، لا إله إلا الله ذو العر لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لا إله إلا الله يبدأ ويعيد -

، لا إله إلا الله تملأ الكون وما لاقيهنلا إله إلا الله ترضيه، لا إله إلا الله بها  .إله الا الله ندخرها ليوم الوعيد
 ،لا إله إلا الله في علاه، لا نعبد إلا إياه، ولا ندعو سواه، تفضل بالجميل، وأعطى الجزيل، وشفا العليل، فيه

 .وأزاح الهم الثقيل
 

كُلُّ ش يْء  ق ائِمٌ بِهِ كُلُّ  - اشِعٌ ل هُ، و  ، غِن  ، فهو سبحانه ش يْء  خ  عِيف  قُوَّةُ كُلِّ ض  ، و  ، و عِزُّ كُلِّ ذ لِيل  ى كُلِّ ف قِير 
م نْ ع اش  ف ع ل يْهِ رِزْقُهُ، و   لِم  سِرَّهُ، و  م نْ س ك ت  ع  نْ ت ك لَّم  س مِع  نُطْق هُ، و  ، م  لْهُوف  فْز عُ كُلِّ م  م  نْ م ات  ف إِل يْهِ و  م 

 .مُنْق ل بُهُ 
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 :الأدب مع الله
يقاع الحركات ":-رحمه الله-قال أبو حفص السهروردي الظاهرة والباطنة  الأدب مع الله باتباع أوامره وا 

 ( ۲۹۳ /1:)مدارج السالكين". على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء 

 :(1)الإشراك به موعد الله تعالى توحيد :الأولالأدب 
 ،وهو أصل الأصول ،التوحيد هو حق الله على العبيد، وهو أول ما دعا إليه الرسل، وبه كل كتاب نزلو 

 وتل  السيف البتار، وقُ  ت الجنة والنار، وسُلَّ عِدَّ والطريق الموصل، وبه عُرف  المعبود، وعُمِر الوجود، ولأجله أُ 
علماء، وقتل الشهداء، وهو أول مطلوب، وأعظم ال متِ لِّ وعُ لإقامته في الأرض دعت الأنبياء، الكفار، و 

و أول الأبواب، وبداية وأعذب الموارد، وأجل الأعمال، وأحسن الأقوال وه ،محبوب، وهو أشرف المقاصد
التناد، وهو قرة عيون  الموحدين،  موخير زاد، يحمله العباد، ليو  ،وأعظم القضايا، وأهم الوصايا الكتاب،

غاية الْمال، وأنبل الخصال، بل هو أعظم  الكفارات، وأرفع الدرجات، وأكبر  وبهجة صدور العابدين، وهو
ا وُضع على جبال وتاج الرعاية، والبداية والنهاية، وهو الأكسير الذي إذ ،الحسنات، وهو منشور الولاية

 (32ص:مقامات عائض القرني ) .ابت "عداء ه  والسلاح الذي إذا حوربت به الأالخطايا  ذابت، 
 

لو تكلمت الأحجار، ونطقت الأشجار، وخطبت الأطيار، لقالت: لا إله  ":-الله هرحم-الرازيأبو معاذ  قال 
 {ربَُّناَ الَّذيِ أعَطْىَ كلَُّ شيَءٍْ خلَقْهَُ ثمَُّ هدَىَ قاَلَ موُسىَ ربَُّكُماَ يَا }فمَنَْالا الله الملك القهار، ولما قال فرعون اللعين: 

 بالخطاب. هطمبالجواب، ول هلكم فكأنه
 خسروكذب، و  بهت المْغَرْبِِ{اللَّهَ يأَتْيِ باِلشَّمسِْ منَِ المْشَرْقِِ فأَتِْ بهَِا منَِ  }فإَِنَّ :للنمرود العنيد صلى الله عليه وسلم إبراهيمولما قال  

، وقد صبغ يحيى بن زكريا التوحيد وأعوانه هأهل ، وعزةهسلطان التوحيد وقوةلظهور آيات  اب. وهذوعُذِّ 
، هتعفر، وذبح الخلفاء على بساط تقطع وبالرملجعفر،  هولما ذاق .بأشلائه حمزة التوحيد ، ومزجبدمائه

 التوحيد وبلاطه، وكم من موحد   فراشالشهداء على  وسياطه، ونحرالظلم  بأيديوضرب الأئمة على التوحيد 
 في الزنزانة، لما أعلن إيمانه. ع  ضِ وُ 

 

، قال له تأنَّ  ولا ،نَّ أ  بالسيف فما  هع  طَّ سيلمة الكذاب العنيد، ق  ولما نطق حبيب بن زيد بكلمة التوحيد، عند م
نَّ بل اشتاق إلى   .الجنة وح 

 

" يا ليت لي :بكى وقاليمور،  قلبهذافة إلى القدور، والجثث فيها تدور، والتوحيد في ولما ذهبوا بعبد الله بن حُ 
 ".بعدد شعر رأسي أرواحًا، لتذوق في سبيل الله سيوفًا ورماحًا 

 

، وشلت يمينه، وثبت هصاح، حتى سال بالدم جبين ولا ىشكبالسيوف والرماح، فما  حُد  طلحة يوم أُ  ب  رِ وضُ 
 .هدينه، لأن التوحيد قرين

                                                 
ا."الكتاب الجامع للفضائل"ضمن سلسلة  للمؤلف رسالة عن فضل التوحيد -1  ، فارجع إليها فضلاا لا أمرا
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أن صدق التوحيد أقام بعض  علماو  ...المعبودد اللحود، لأنه وحد سِّ الأسود، حتى وُ  ال  ت  وقاتل مصعب قِ 
 ليل بالصلاة والدعاء، والمناجاة والبكاء.لويقطع ا بالماء،ة الشتاء، يتوضأ في ذرو  الظلماء،في الليلة  الأولياء،

الله كل حين، فلهم بالتسبيح زجل وحنين، وعزيمة التوحيد دفعت  وحرارة التوحيد أيقظت في الصالحين ذكر  
ركب معنا أيها وقال: ا التوحيد،ناداك نوح  إذا ،والمساكينالمنفقين، وجعلتهم بأموالهم متصدقين على الفقراء 

 هـ ". ا، فلا تفوتك سفينة الحميد المجيد، العبد الرشيد
 

، وقد سقطت في الطريق فبكى وحملها، وطهرها (الله) لفظ الجلالة وجد إبراهيم بن أدهم ورقة مكتوب فيها
لمعاذ بن جبل أن يكون أول ما يدعو إليه  صلى الله عليه وسلم النبي. وقد أوصى هوطيبها، فطهر الله نفسه. وطيب اسم

  .اا وجهارً ا، وسرً  ونهارً ، ويدعو إليه ليلًا هويخط به كتب ه،وكان يبدأ بالتوحيد خطب يد الله توح
  (212-281:الله صعذب الأمواه للعفاني حفظه )                                                                                        

خلا  التوحيد، ونبذ الشرك من   المجلدات، وتناولهافردت لها أُ أهم الأمور، وقد  هيبل  ور المهمة،الأموا 
لبيان  فقط إشاراتولا يتسع المقام هنا للكلام عن هذا الموضوع المهم، إنما هذه  والتحليل،العلماء بالشرح 

 أهمية الأمر.
ق لُ خْ ي   تعالى لمسواه، فالله  وه، فلا إله غيره ولا معبود بحق  فردُ فالله تعالى خلق العباد ليعرفوه وبالعبادة يُ  

   ليَِعْبُدُونِ{}وَماَ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا  تعالىقوله  ها فيلَ مَ خلقهم لغاية أج   بل، هملًا دى ولم يتركهم سُ  الخلق  
 (63 الذاريات: سورة)                                                                                                                    

 (33النساء:  سورة) {إِحسَْانًا وَبِالْوَالِديَْنِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ} قال تعالى:و 
 (262الأنعام:  سورة) {لْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًاوَبِا شَيْئًا بِهِ تشُْرِكُوا أَلَّا ا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْقُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَ} قال تعالى:و 

   المُْسْلِمِينَ{( لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأنا أولُ 261إِنَّ صَلَاتِي وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ ومََمَاتِي للَِّهِ رَبِّ الْعَالمَِينَ ) }قُلْ تعالى:وقال 
  (231،233:الأنعام سورة)                                                                                                              

 (33)سورة النحل:  {وَلَقَدْ بَعثَْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} قال تعالى:
 (13الإسراء:  سورة) {بُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًاوَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْ} قال تعالى:

 

على حمارٍ، فقال لي: يا  صلى الله عليه وسلمكنتُ رَدِيفَ النَّبيِّ  قال:  معاذ بن جبل حديث نمأخرج البخاري ومسلم و 
رَسولُه أعلَمُ، قال: حَقُّ الِله على مُعاذُ، أتدري ما حَقُّ الِله على العِبادِ، وما حَقُّ العِبادِ على الِله؟ قُلتُ: الُله و 

 ". العِبادِ أن يَعبُدوه ولا يُشرِكوا به شَيئًا، وحَقُّ العِبادِ على الِله ألاَّ يُعَذِّبَ مَن لا يُشرِكُ به شيئًا
 

 تعالى، وحدانية اللهوليس للإنسان أن يشرك مع الله غيره، فالأدلة العقلية والنقلية والفطرية والحسية تدل على 
وكذلك شهد أهل العلم لربهم  البررة،الكرام  بذلك ملائكتهوشهد له  بذلك،ولقد شهد الله تعالى لنفسه 

 (28عمران: )آللْحَكِيمُ{االْعَزيِزُ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالمَْلَائِكَةُ وأَولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسطِْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ } قال تعالى: بالوحدانية.
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 (18:طه سورة) {إِنَّمَا إِلهَُٰكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ  وَسعَِ كُلَّ شَيءٍْ عِلْمًا} :وقال تعالى 

  (166البقرة:  سورة) الْقيَُّومُ{اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ } وقال تعالى:

  (8طه: سورة) الْحسُْنَى{هَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ اللَّهُ لَا إِلَ} وقال تعالى:

 (31غافر: سورة) تُؤْفَكُونَ{ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيءٍْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى } :وقال تعالى

  (233البقرة: سورة) الرَّحيِمُ{وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ } وقال تعالى:
 

  :التوحيد أول دعوة الرسلو
والتوحيد " :23ص: جليلة في التوسل والوسيلة " قاعدةهفي كتاب -الله هرحم-شيخ الإسلام ابن تيمية قال 

 كماالكتب، أرسل الله الرسل، وأنزل  غيره، وبه اهو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والْخرين دينً 
 ( 36الزخرف: سورة) يُعْبَدُونَ{أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً  }وَاسْأَلْ مَن :تعالىل قا

ذكر الله تعالى  وقد (16:الأنبياء سورة) {ونِأرَسْلَْناَ منِ قبَلْكَِ منِْ رسَوُلٍ إلَِّا نوُحيِ إلِيَهِْ أنََّهُ لَا إلِهََ إلَِّا أنا فاَعبْدُُ ا}وَمَ وقال تعالى:
  اهـ. (60هود: سورة) غَيْرُهُ{اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ  : }اعْبُدُوالقومهأن كل رسول كان يفتتح دعوته بأن يقول 

 

إلى  بن جبل  اه عندما  أرسل معاذً أنَّ  صلى الله عليه وسلم النبي هومما يدل  على أن التوحيد هو أول ما كان يدعو إلي
 .تعالى لى توحيد اللهإ أهل اليمن أمره أن يدعوهم أولًا 

إلى نحو أهل  امعاذً  صلى الله عليه وسلملما بعث النبي  "قال: -الله عنهما يرض-ابن عباس ومسلم عنفقد أخرج البخاري 
 اتعالى، فإذأن يوحدوا الله  يهأول ما تدعوهم إل نالكتاب، فليكتقدم على قوم من أهل  كإن "له: لاليمن، قا

صلوا فأخبرهم أن الله  اوليلتهم، فإذن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم أأخبرهم عرفوا ذلك ف
كرائم  فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقَّ  فقيرهم،افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على 

  ".الله أول ما تدعوهم إليه عبادة  " فليكن:البخاري عند رواية يوف -. "أموال الناس
  ."رسول الله  ينّ إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأَ  دعهما" :في روايةو  -

 
 

 العظام: ومبانيهالتوحيد أعظم أركان الإسلام و
 دَ حَّ وَ على أن يُ  :ني الإسلام على خمسٍ بُ " قال: -امرضى الله عنه-فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر

قام  الله، يتاء  الصلاة،وا  والحج". فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟  قال: لا:  رمضان،وصيام  الزكاة،وا 
 .صلى الله عليه وسلمسمعته من رسول الله  هكذا ."والحج  رمضان،صيام 
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 الأعمال:التوحيد أفضل ما يقدمه العبد من و
إيمان بالله  قال:" ؟الأعمال أفضل أي لَ ئِ أنه سُ  :صلى الله عليه وسلمعن النبي   التميميفقد أخرج الإمام أحمد عن ماعز 

 .مطلع الشمس إلى مغربها " سائر الأعمال، كما بين برة تفضل وحده، ثم حجة
   

 :في الإسلام، وهو آخر ما يخرج به من الدنيا به الإنسانالتوحيد أول ما يدخل و
وآخر  الإسلام،فالتوحيد أول ما يدخل به " :"3/381السالكين: جفي "مدار كما  -الله هرحم-القيم ابنيقول 

كان آخر كلامه لا إله  " من:صحيح بسندكما في سنن أبي داود  صلى الله عليه وسلم كما قال النبي الدنيا،ما يخرج به من 
  اهـ". خره آمر و واجب، فالتوحيد: أول الأ واجب وآخرفهو أول  ". الجنة الله، دخلالا 
   

 ومن صور الشرك التي انتشرت في هذا الزمان: طلب قضاء الحوائج من أصحاب القبور:
ومـن أعظـم الشـرك أن يسـتغيث الرجـل بميـت أو غائـب، فيقـول: " :-رحمه الله-تيمية يقول شيخ الإسلام ابن

كأنه يطلب منه إزالة ضره، أو طلب منفعته، وهذا حال النصـارى فـي المسـيح وأمـه وأحبـارهم  "يا سيدي فلان"
وأعلــم النــاس بقــدره وحقــه أصــحابه، ولــم  صلى الله عليه وسلمورهبــانهم، ومعلــوم أن خيــر الخلــق وأكــرمهم علــى الله نبينــا محمــد 

 ون شيئًا في ذلك لا في مغيبه، ولا بعد مماته. اهـيكونوا يفعل
   (6)الأحقاف: {أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ }وَمَنْ قال تعالى:

 (213الأعراف: سورة) اللّهِ عِباَدٌ أَمثَْالكُُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيسَْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صاَدِقِينَ{ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ }إِنَّ وقال تعالى:

 انَ يُبْعَثُونَ{أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّ(17)}وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ قال تعالى:
 (10،12النحل: سورة)                                                                                                              

وا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُ (23)قِطْمِيرٍ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن  }وَالَّذِينَقال تعالى:و 

 (23،23:فاطر سورة) الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ{
 
 

ومــن أنــواع الشــرك طلــب الحــوائى مــن المــوتى، والاســتغاثة بهــم، والتَّوجــه إلــيهم، : -رحمااه الله-قااال اباان القاايم 
ذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطـع عملـه، وهـو لا يملـك لنفسـه نفعًـا ولا ضـرًا، فضـلًا عمَّـن اسـتغاث وه

 به، وسأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. اهـ
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 : لله تعالى: إخلاص العبادة الثانيالأدب 
ذ يلزم من عبادة الله وتوحيده؛ الإخلا  في هذه العبادة. وهذا الأدب متعلق بالأدب السابق لا ينفك عنه، إ

                (63الذاريات:  سورة) ليَِعْبُدُونِ{}وَماَ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْنسَ إِلَّا  سبحانه:فقال  ،خلقنا لعبادته مما لا شك فيه أن اللهف

أُمِروُا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حنُفَاَءَ  ا}وَمَفقال عز وجل: ،ثم أمرنا بعد ذلك بالإخلا  في هذه العبادة

 (6البينة: سورة) الْقَيِّمَةِ{وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ ديِنُ 
 (22زمر:ال سورة ){ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ} قال تعالى:و 

 

  الإخلاص شرط لقبول الأعمال والأقوال والأحوال:و 
 (1الملك: سورة) الْغَفُورُ{الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحيََاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحسَْنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ } :قال تعالى

 

سَنُ عَمَلًا :-رحمه الله-ن عياضقال الفضيل ب وبه، قالوا: يا أبا علي: ما أخلصه هو: أخلصه وأص "" أَح 
ذا كان صوابً  اولم يكن صوابً  اإن العمل إذا كان خالصً  فقال: وأصوبه؟ لم يقبل،  اولم يكن خالصً  الم يقبل، وا 
 }فَمنَثم قرأ قوله تعالى:  ،والخال  أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة ،اصوابً  ان خالصً و حتى يك

 (220: الكهف سورة) أَحدًَا{بِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْركِْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَ
 

وهذان ركنا العمل المتقبل، لابد أن يكون  ":3/223في تفسير الآية السابقة: -رحمه الله-قال ابن كثير
 ـها ." صلى الله عليه وسلمعلى شريعة رسول الله  الله صوابً  اخالصً 

 

 خَليِلًا{إِبْراَهِيمَ  أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحسِْنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنَِيفاً وَاتَّخَذَ اللَّهُ مَنْ}وَ تعالى:وقال 
 (216النساء:  سورة)                                                                                       

 .وسنته صلى الله عليه وسلممتابعة رسول الله  والإحسان فيه:إخلا  القصد والعمل لله،  :إسلام الوجهف
 (1/10مدارج السالكين لابن القيم:)                                                                             

صاحبه،  علىف ذلك مردود فبالإخلا  تتحقق صحة الباطن، وبموافقة السنة تتحقق صحة الظاهر وخلا
وهي الأعمال التي أريد بها غير  (13الفرقان: ) {إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلنَْاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا }وَقَدمِْنَا تعالى:كما قال 

 .غير السنة علىوجه الله، أو التي كانت 
 

رسول الله  إلىجاء  أن رجلًا  :هلي بو داود والنسائي بسند حسن من حديث أبي أمامة الباأ وأخرج -
"، فأعادها ثلاث له " لا شيءَ :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ماله؟ والذكرَ  غزا يلتمس الأجرَ  رجلًا  رأيتَ أفقال:  صلى الله عليه وسلم

، وابتغي به اإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصً  "" لا شيء له"، ثم قال::صلى الله عليه وسلممرات، ويقول الرسول 
 (8الترغيب والترهيب: )صحيح ( 61الصحيحة:) .وجهه "

 

" الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  أخرج الطبراني عن أبي الدرداء  -
 ( 1)صحيح الترغيب والترهيب: .وجه الله "
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وابها هو الإخلا ، ثجميع أنواع الطاعات والفوز بأجرها و  لأن الشرط العام في قبو  –ياكا  وفقنا الله و -واعلم
: -رحمه الله-التستري عبد اللهوقد قال سهل بن  ،الهلاك أقرب إلىكل عمل لا يصدر عن إخلا  فهو و 
 ،إلا العلماء ىالناس موت "يضًا:أوقال إلا بالإخلا ،  خرة منه العمل، والعمل كله هباءٌ العلم كله دنيا والْ" 

يعلم ما يختم  حتىوجل  علىلمخلصون والعاملون مغرورون إلا المخلصين، وا ،إلا العاملين سكارىوالعلماء 
 ."(1)لهم به

 

" إخلا  الدين لله هو الدين :20/62مجموع الفتاوى: "كما في -رحمه الله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 الذي لا يقبل الله سواه، وهو الذي بعث به الأولين والْخرين من الرسل، وأنزل به جميع الكتب، واتفق عليه

وقد أخبر ، هذا هو خلاصة الدعوة النبوية، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاهأئمة أهل الإيمان، و 
وَمَا تَفَرَّقَ الَّذيِنَ أوتوُا الكِْتاَبَ إلَِّا منِ } :تعالى فقالسبحانه أن الأولين والْخرين إنما أمروا بذلك في غير موضع 

وهذا حقيقة لا إله إلا الله، وبذلك  (3،6)البينة:{ ومََا أمُرِوُا إلَِّا ليِعَبْدُوُا اللَّهَ مخُلْصِيِنَ لهَُ الدِّينَ حنُفَاَءَ (4بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البَْيِّنَةُ)
 اهـ ." بعث جميع الرسل

عادكم، وانظروا ألا تكونوا ممن يعرفهم جيرانهم اتقوا الله الذي إليه م" :-رحمه الله-بن معاذ ىييقول يحو 
خوانهم بالخير والإرادة والزهادة والعبادة وحالكم عند الله على خلاف ذلك. فإن الله إنما يجزيكم على ما  وا 
يعرف منكم لا على ما يعرفه الناس، ولا تكونوا ممن يولع بصلاح الظاهر الذي هو للخلق ولا ثواب له بل 

 ".ع الباطن الذي هو لله وله الثواب وعليه العقاب عليه العقاب ويد
 
 

 :الأجر والثواب يتوقف على الإخلاص
فسَوَفَْ  لِكَ ابتْغِاَءَ مرَضْاَةِ اللَّهِخَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَ }لا تعالى:قال 

 (223النساء:  سورة) عظَِيمًا{نُؤْتِيهِ أَجْراً 

 هذه الأمةِ  ر  شِّ " بَ :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وأخرج الإمام أحمد وابن حبان من حديث أبي بن كعب
في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة  والتمكينِ  والدينِ  والرفعةِ  بالسناءِ 
 (1816( )صحيح الجامع: 13ح الترغيب والترهيب: )صحي .نصيب "

 

" إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  دوأخرج الإمام أحمد عن محمود بن لبي -
الناس بأعمالهم: اذهبوا  ىإذا جز  ول الله؟ قال: الرياء، يقول اللهالأصغر، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رس

  ." افي الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً تراؤون  مالذين كنت إلى
 ( 2666( )صحيح الجامع: 31)صحيح الترغيب والترهيب:                                                            

                                                 
ا. 1-  للمؤلف رسالة عن فضل الإخلاص ضمن سلسلة "الكتاب الجامع للفضائل"، فارجع إليها فضلاا لا أمرا

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura98-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura98-aya5.html
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ب ،بأسمائه وصفاته وأفعاله ة الله تعالىعرفم :الثالثالأدب 
ُّ
 :في رياض هذه المعرفة العبد وتقل

ا ومحبة شوقً أدبًا و كلما بدا لهم منه علم؛ ازدادوا و  ،أولياء الله العارفين به ي يدخل منه خوا   وهذا الباب الذ
محبة التأدب و في أحدٌ داعي الإحسان والإنعام إلى داعي الكمال والجمال لم يتخلف  فإذا انضم   ،تعالى لله

طر القلوب على محبة المحسن إلا أردأ القلوب وأخبثها وأبعدها عن كل خير، فإن الله ف ؛من هذا شأنه
ذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده؛ فمن المعلوم أنه لا أحد  الكامل في أوصافه وأخلاقه، وا 

 فكل جمال وكمال في المخلوق أصلًا  ،ولا شيء أجمل من الله ،ولا شيء أكمل من الله ،أعظم إحسانًا من الله
 .تعالىالله  ةمن آثار صنع

 

أحد من خلقه ثناء عليه بجميل صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله بل  يصف جلاله وجماله، ولا يحصو لا يُ 
لا أحصي ثناء عليك أنت  "ل:وقيأعرف خلقه به وأحبهم إليه  صلى الله عليه وسلمها هو النبي و هو كما أثنى على نفسه، 

 .أحد من خلقه ثناء عليه البتة يفلا يحص )رواه مسلم( ". كما أثنيت على نفسك
إذ ليس في أفعاله عبث ولا  ؛محبتهالتأدب معه و سم من أسمائه تعالى وكل صفة من صفاته تقود إلى كل ا

في أوامره سفه، بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمة، وكل واحد من هذه 
 .تعالىيستوجب حمدًا وثناء على الله 

 

، ولو وتأدبًا معه لأجلها، ومن تأمل في أسمائه وصفاته ازداد محبة له بُّ لله الأسماء والصفات التي يُح   فإذا
فكيف إذا شهد  ، والأدب التام معه،شهد العبد بقلبه صفةً واحدة لله من أوصاف كماله استدعت المحبة التامة

كنقرة  لاعلمه نحن عن الله وأسمائه وصفاته ليس إنوما  ؟فكيف إذا شهد الأسماء والأفعال ؟بقية الصفات
 .عصفور في بحر

 

نعرف الله تعالى معرفة مشاهدة بالعين؛ بل ما عرفناه إلا من خلال الأسماء والصفات، وما وصل إلى  ولا
العباد من العلم بالله عن طريق الوحي، وما رأوه في الواقع هو آثار أسماء الله وصفاته فاستدلوا بما علموه 

فلو شاهدوه ورأوا جلاله وجماله وكماله  ك؟! ولذلكريمووجه ال على ما غاب عنهم فكيف لو شاهدوا ذات الرب
  .شأن آخر، ولذلك إذا رأوه في الجنة أشغلهم عن كل نعيم آخروالتأدب معه سبحانه؛ لكان لهم في حبه 

نما تتفاوت منازلهم ومراتبهم في محبته على حسب تفاوت مراتبهم في معرفته والعلم به، ولذلك كانت رسله  وا 
؛ لأنهم لهمحبة و  أدبًا معه ذلك العلماء هم أكثر الناسكو  ،أعرفهم به فهما له، حب  أدبًا معه، و ناس أعظم ال

وهذا بحر لو  ،يعرفون من الأسماء والصفات ومعاني الأسماء والصفات وآثارها ما لا يعرفه عامة الناس
أدبًا وصفاته وأفعاله؛ ازداد  الله ءوكلما أكثر القلب من مطالعة أسما .تبحر فيه الناس ما وصلوا إلى منتهاه

 .له ةً محب ،معه
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 بثلاثة مع الله، إلاَّ  لأدبُ ا قطُّ  ولا يستقيم لأحد   ":"1/383كما في مدارج السالكين:-رحمه الله-قال ابن القيم
متهيئة ، نةة قابلة ليِّ ونفس مستعدَّ ، وما يكره ، وما يحبُّ ومعرفته بدينه وشرعه، معرفته بأسمائه وصفاته :أشياء

 اهـ ."والله المستعان  ،لقبول الحقِّ عِلْمًا وع م لًا وحالا
 

من تأمَّل أسماء  الِله وصِفاتِه وتعلَّق ق لبُه بها، ط ر حه ذلك على بابِ " :أيضًا-رحمه الله-قال ابن القيمو 
بَّةِ، وف ت ح له من المعارفِ والعلومِ أمورًا لا يُع بَّرُ عنها   (1/822:لسعادة)مفتاح دار ا". الم ح 

 

فإن أوصاف المدعو إليه، ونعوت كماله وحقائق أسمائه، هي الجاذبة  ":-رحمه الله-أيضًا ابن القيموقال 
للقلوب إلى محبته وطلب الوصول إليه؛ لأن القلوب إنما تحب من تعرفه وتخافه وترجوه، وتشتاق إليه وتلتذ 

  ( 1/331ارج السالكين:)مد". بقربه وتطمئن إلى ذكره، بحسب معرفتها بصفاته 
 

" م ن عر ف ربَّه أحبَّه، ومن عرف بعبارة وجيزة عندما قال: -رحمه الله-وهذا المعنى قرره الحسن البصري
 (331)مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة ص: ." الدنيا زهد فيها

عظم مِن خالق الأشياء هل في الوجود أجلُّ وأعلى، وأشرف وأكمل، وأو فإذا حصلت المعرفة، تبعتْها المحبة، 
وكلما ازداد العبد علمًا بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته؛ ازداد  ومبدعها، ومبديها ومعيدها ومدبِّرها؟!

  .حبًا له، وخوفًا منه، وتوكلًا عليهو  ،أدبًا معه
 

كُلَّما ازدادت م عرِفةُ  ":"303ص:  روضة المحبين ونزهة المشتاقين في" كتابه -رحمه الله-قال ابنُ القيَِّمِ 
بِّه ازدادت هيبتُه له وخشيتُه إيَّاه،  شَى الَله مِن  عِبَادِهِ العُلَمَاءُ ﴿: كما قال تعالىالع بدِ بر   (18)فاطر:  ﴾إِنَّمَا يَخ 

  ".إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية ":صلى الله عليه وسلم وقال النبيُّ أي: العُل ماءُ به، 
  (أخرجه البخاري ومسلم  من حَديثِ عائشة رَضِيَ الُله عنها)                                                                                

شيتِه العُل ماءُ العارفون به؛ لأنَّه كُلَّما كانت المعرفةُ للعظيمِ  ":-رحمه الله-وقال ابنُ كثير قَّ خ  إنَّما يخشاه ح 
ك مالِ المنعوتِ بالأسماءِ الحُسنى؛ كُلَّما كانت المعرفةُ به أتمَّ، والعِلمُ به القديرِ العليمِ الموصوفِ بصِفاتِ ال

 (633/ 3:)تفسير ابن كثير ".كانت الخشيةُ له أعظ م  وأكث ر   -أكم ل  

إن التفكر الدائم المستمر بأسماء الله تعالى، وفهم معانيها؛ يجعل القلب  قال الدكتور ضياء الدين الجماس:و 
  ". الذات العظيمة، الكاملة. الجميلة. فالقلب مفطور على حب الكمال والجمال الإلهيا لهذه محبً 

 )التفكر في الأسماء طريق العلماء(                                                                               

حَابِهِ (2) علَى سَرِيَّةٍ بَعَثَ رَجُلًا  صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ  -رضي الله عنها-عائشةن عالبخاري وأخرج  ، وكانَ يَق رَأُ لأص 
تِمُ بقُل  هو اللَّهُ أحَدٌ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذلكَ للنبيِّ  نَعُ ذلكَ؟، صلى الله عليه وسلمفي صَلَاتِهِم  فَيَخ  ، فَقالَ: سَلُوهُ لأيِّ شيءٍ يَص 

مَنِ، وأَنَا أُحِبُّ أن  أق   بِرُوهُ أنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ صلى الله عليه وسلمرَأَ بهَا، فَقالَ النبيُّ فَسَأَلُوهُ، فَقالَ: لأنَّهَا صِفَةُ الرَّح   ." : أخ 

                                                 
 : هي القطعة من الجيش، سميت سرية لأنها تسري في خفية.سَرِيَّة   -1
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 : تعظيم الله تعالى وإجلاله:الرابعالأدب 
بل هناك من يسب الله تعالى،  ،الله من الناس من لا يعرفون قدر الله تعالى وعظمته، فتراهم يسبون دين

لم  بأوصافيصف الله وهناك من  -ن علو كبيرًاتعالى الله عما يقولو  -وهناك من ينسب له الزوجة أو الولد
، ولا يراعي على معاصيه أيتجر فوهناك من يتعد حدود الله  ،صلى الله عليه وسلم هبها رسول ولم يصفه ه،بها نفس يصف اللهُ 

 تُ فعل ما، وهناك من يصرخ بأعلى صوته ويقول: لو ربنا نزل لي بالمعصيةيجهر  فتراه نظر الله تعالى له،
 .، وسوء أدب معه سبحانهتعالىعدم تعظيم الله ى عل يدلكل هذا  كذا وكذا،

مِن الأدب مع الله عز وجل تعظيمُ اسمه، فكلما كتب اسم الله تعالى أتبعه بالتعظيم، مثل: تعالى أو  -
سبحانه أو عز وجل، أو تبارك، ونحو ذلك، ومِن الأدب مع الله سبحانه عدم الدخول بشيء فيه اسم الله 

وهو كلام رب  -(1)رضهناك من يضع المصحف على الأو  ت، إلا عند الضرورة،تعالى إلى أماكن النجاسا
 .لله تعالىاتعظيم  منليس أيضًا وهذا  -العالمين

 

، ويدل على عدم تعظيم الملك الديان سبحانه بمكان الخطورةمن وهو م طو  مر قد انتشر وعمأهناك  -
يعلن كل عن نفسه سواء  الانتخابات، بدايةو مع أاسي العام الدر  بدايةنه مع أوهو  ،من يتنبه له وقلَّ  وتعالى،

عبد  :و المدرسأسم هذا الناخب اوقد يكون  بكثرة، وتوزع قاور أفي  همسماءأفيكتبون  ،ستاذأكان ناخب او 
بعدما توزع  الورقةثم تؤخذ هذه  ،أو.. أو..الكريم...و عبد أ العزيزو عبد أو عبد الحميد أو عبد الله أالرحمن 
سم ا ...يا الله ،...بالأقدام أفي الشوارع والطرقات وتوط و تُلقى، أفي صناديق القمامةلقى وتُ  هائلةبكميات 

  .تاذوراقالويلقى في  ،بالأقدام أيوطالله 
 ،تعالى عظيم عند الله الفعلن هذا أ علما ،عظم موصوفعظم اسم لأأالتي تحمل  الورقةلقيت هذه أيا من ف

سَبُونَ ﴿ :قال تعالى يتطاول وحسبنا الله ونعم الوكيل فيمن  (26النور: سورة) ﴾هُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَتَح 
 من لم يعظم رب العالمين.وسبحان الحليم الصبور على كل  ،على الملك الجليل

 

 رض وهيعلى الأ ةفيها اسم الله ملقا ةسان فوجد ورقاالسوق في خر  -رحمه الله-دهم أبراهيم بن إدخل 
 هخذها وطيبها ووضعها عندأثم  ،الورقةهذه  لأرفعنوالله  ؟!اسمك يا رب يداس :قالفبكى  ،بالأقدام ستدا

  ". طيبن الله اسمكيل ،رفعت اسم الله وطيبته نيام :يقول وهو في المنام لًا فسمع قائ ،في البيت
 

مرفوعًا   د عن أبي هريرةرواه الدارقطني في الأفرا وكذا ،امرفوعً   نسأحديث  منبو الشيخ وأخرج أ
  ". تب من الصديقينكُ  ،له جلالًا إ ،بسم الله :عن الطريق فيها من رفع كتابً  ":وفيه
جلاله. فيه دلالةهذا لأن   على تعظيم الله وا 

                                                 

ِ فإَنَِّهَا مِن ﴿عام يدل على عدم جواز ذلك، ودليل خاص. أما الدليل العام؛ فهو قوله تعالى: ولا يجوز وضع المصحف على الأرض، وهناك دليل  -1 لِكَ وَمَن يعَُظِّمْ شَعَائِرَ اللهَّ
َٰ
ذَ

قال: أتى  -ي الله عنهمارض-على الأرض، ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عمرالمصحف وضع جواز أما الدليل الخاص الذي يدل على عدم  (32)الحج: ﴾تقَْوَى الْقلُوُبِ 

وسادة،  صلى الله عليه وسلمإلى القف، فأتاهم في بيت المدارس، فقالوا: يا أباا القاسم! إن رجلا منا زنى باامرأة، فاحكم بينهم، فوضعوا لرسول اللهِ  صلى الله عليه وسلمنفر من يهود، فدعوا رسول اللهِ 

 –راة عليها، ثم قال: آمنت بك وبمن أنزلك، ثم قال: ائتوني بأعلمكم. فأتي بفتى شاب، فنزع الوسادة من تحته، فوضع التوقال ائتوني باالتوراة، فأتي بها فجلس عليها، ثم

لكن وضعها على وسادة كان يجلس عليها، لما فيها من  -مع ما فيها من تحريف -لم يضع التوراة على الأرض  صلى الله عليه وسلمأن الرسول من الحديث: ثم ذكر قصة الرجم". والشاهد 

 العالمين والذي تعهد بحفظه؟ الصحيح، فكيف بالقرآن وهو كلام رب
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" لا :صلى الله عليه وسلمالمعنويــة، فقــد قــال أعلــم الخلــق بربــه  هلهــذا الاســم الشــريف خصائصــ: -رحمااه الله-يقااول اباان القاايم
خصـائ  اسـم لمسـماهُ كـلُّ كمـال   ىصـيُحوكيـف  مسالم( رواه )". نت كما أثنيت على نفسكاءً عليك أأحصي ثن

وكــل ثنــاء  وكــل مجــد، وكــل جــلال  وكــل كمــال، وكــل عــز وكــل جمــال، وكــل  ،علــي الإطــلاق، وكــل مــدح وحمــد
حسان وجود وفضل وبر فله ومنه، فما ذكـر هـذا الاسـم فـي قليـل إلا كثـرهُ، ولايخ لـه، ولا عنـد خـوف  إلا أزا ر وا 

جه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضـعيف إلا أفـاده القـوة، عند همٍّ وغمٍّ إلا فرَّ  ولا ،عند كرب  إلا كشفه
ـــه العـــز، ولا فقيـــر  ـــاإولا ذليـــل إلا أنال ـــإولا مســـتوحش  ،لا صـــار غنيً ـــوب إلا أيَّ ده ونصـــره، ولا لا آنســـه، ولا مغل

وتجـاب  ،الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات ضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه، فهوم
وهــو الاســم الــذي قامــت بــه  ،وتقــال بــه العثــرات، وتســتدفع بــه الســيئات، وتســتجلب بــه الحســنات ،بــه الــدعوات

مـن جهلـه وتـرك حقـه، فهـو سـر الخلـق والأمـر،  امن عرفه وقام بحقه، وبقي شقيً  د  عِ الأرض والسماوات، وبه س  
ليها  ، و ابتوبه قاما وث عقـاب إلا مبتـدئًا منـه  أمـر ولا ثـواب ولا ولأجلـه، فمـا وجـد خلـق ولا ليه انتهيا، فالخلق به وا 
 . اهـ " منتهيًا إليه

 

 :قدامالأب داسويعلى الأرض تعالى اسم الله  يقيلقول لكل من وأ
الاسم  .رضاوات والأخلق الله السم هجلأالذي من  سمالا ...هـه اسم اللـنأ ؟لقيتأتعرف اسم من أ !يا هذا

  .نزل الله الكتبأجله أالاسم الذي من  .رسل الله الرسلأجله أالذي من 
 .كل كمال هاسم لصاحب ،كل جلال هاسم لصاحب ...هـالل
ستدفع به يُ  اسم ،تستجاب به الدعوات اسم ،تستنزل بها البركات اسم ،اسم تستجلب به الرحمات ...هـللا

 هُوَ  إِلاَّ  إِلََٰهَ  لَا فَتَعَالَى اللَّهُ ال مَلِكُ ال حَقُّ ﴿ ،رض والسماواتبه قامت الأ اسم ،تتقال به العثرا اسم ،رباتالك
 !؟؟؟بالأقدام أيوط صاحبه اسم هذا حال (223المؤمنون: ) ﴾ال كَرِيمِ  ال عَر شِ  رَبُّ 

 

يا  :نادى المنادي ،لالحي توبار  ،وضاقت السبل ب،ظم الخطوعُ  ،واشتد الكرب ،وخيم الغمُّ  ،ذا حل الهمُّ إ - 
  .هـيا الل ...هـالل

 

وقل  ،وغار الماء ،شجارواصفرت الأ ،زهاربلت الأذو  ،رعضوجف ال ،ومات الزرع ،رضبت الأدجأذا إ -
يا  ...هـيا الل :فنادوا ،عتوالبهائم الر  ،طفال الرضعوالأ كع،خرج المستغيثون بالشيوخ الر  ،واشتد البلاء ،الغذاء
َر ضَ هَامِدَةً فَإِذَا ﴿ قال تعالى: الغيث، ويذهب الظمأ، وترتوي الأرض. رر وينهمفينزل المط ه...ـالل وَتَرَى الأ 

 (6:الحج) ﴾أَن زَل نَا عَلَي هَا ال مَاءَ اه تَزَّت  وَرَبَت  وَأَن بَتَت  مِن  كُلِّ زَو جٍ بَهِيجٍ 
 

 ،وعجز الطبيب ،فت وسيلتهوضع ،قلت حيلتهو  ،لونه بُ حوش ،وضعف جسمه ،ذا اشتد المرض بالمريضإ -
ودب  ،فزال الداء ...هـيا الل ...هـيا الل :ونادى ،لى العلي الجليلإاتجه المريض والعليل  ،وحار المداوي

رُّ  مَسَّنِيَ  أَنِّي رَبَّهُ  نَادَىَٰ  إِذ   وَأَيُّوبَ ﴿ :قال تعالى، ع الدعاءسمو  ،شفاءال حَمُ  وَأَنتَ  الضُّ  (83الرَّاحِمِينَ) أَر 
تَ   (83،83الأنبياء:) ﴾جَب نَا لَهُ فَكَشَف نَا مَا بِهِ مِن ضُر  فَاس 
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يقنت أو  ،م على الهلاكوشكت الأأو  ،وفادته تبوصعُ  ،رت ولادتهوعثُ  ،مهأذا اعترض الجنين في بطن إ -
وخرج  ،نينهاأفزال  ه...ـه... يا اللـيا الل ات، وقاضي الحاجات، ونادت:ربكلى منفس الإت ألج ،مماتالب

  .هـه اللـنإ. جنينها
 

 ،نفه بالترابأ غمر  ،وعز عليه الجواب ،فتاه عن الصواب ة،لأكلت عليه مسشُ أو  ةٌ،عضلم مُ الِ اذا حلت بالع   -
اللَّهُمَّ رَبَّ جَب راَئِيلَ وَمِيكَائِيلَ علمني، ويا مفهم سليمان فهمني،"  براهيمإيا معلم  ه...ـه... يا اللـيا الل :ونادى

رَافِيلَ، فَ  س  كُمُ بَي نَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخ  وَاِ  َر ضِ، عَالِمَ ال غَي بِ وَالشَّهَادَةِ، أَن تَ تَح  تَلِفُونَ، اطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأ 
تَقِيمٍ  نِكَ إِنَّكَ تَه دِي مَن  تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُس  تُلِفَ فِيهِ مِنَ ال حَقِّ بِإِذ   ،التوفيق فيأتي سلم()رواه م". اه دِنِي لِمَا اخ 

 ه.ـه اللـإن .هم الجوابلوي ،نكشف السحابيف ،حل المغاليقوتُ 
  

 ، واكفهروتلبد الفضاء بالسحب ،واشتدت الرياح ،وهبت الزوابع ،جيا في البحر اللبعيدً  السفينةذا انطلقت إ -
وبلغت  ،بالسفينةاج مو الأ تولعب ،ظلمات بعضها فوق بعض توكان ،رعد الرعدأو  ،برق البرقأو  ،وجه السماء

يا على الغرق، وترب  الموت بالركاب، اتجهت الأفئدة وجأرت الأصوات:  السفينةشرفت أو  ،القلوب الحناجر
  .المهالك فأزال ،في الظلام الحالكشرق ضياءهُ أفجاء عطفه و  ه...ـه... يا اللـالل
دلائل  توظهر  ،ار مؤشر الخللشأف ،السماءالأرض و بين  ةوكانت معلق الهواء،في  الطائرةُ ذا حلقت إ -

 وعم ،طفاللأوفجع ا ،صاح النساءالركاب، وضجت الأصوات، فبكى الرجال، و وارتبك  ،القائد رفزع ،العطل
وتنزلت  ،تى لطفهأف ه...ـه... يا اللـيا الل :وعظم الدعاء ،حوا في النداءأل ،عز فالوعظم  ،وخيم الهلع ،الرعب
 ه الله. ـإن .بسلام رةالطائ طتوهب ،وسكنت القلوب ،ت النفوسأفهد ،رةالطائفاستقرت  ،منته توعظم ،رحمته

 

في  لًا مأليه المريض ويدعوه إ يتجه ،القلةوالنصير في  ،الوحشةنيس في والأ ة،ذ في الشدلاالمه... ـه اللـإن
فِينِ ﴿ .الشفاء تُ فَهُوَ يَش  ذَا مَرِض   (80سورة الشعراء:) ﴾وَاِ 

لَّذِينَ إِذَا ا﴿ ،والعوض من كل مفقود ،لف من كل فائتلصبر والرضا والخُ له اأيس ؛ليه المصابإيتجه  -
نَّا إِلَي هِ رَاجِعُونَ    (263البقرة:  سورة )﴾أَصَابَت هُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَاِ 

 

الله  المظلوم وبين ةفليس بين دعو  ،وينصره على من ظلمه ،ليه مظلمتهإيتجه اليه المظلوم فيرد الله  -
لُوبٌ فَانتَصِر  ﴿ :فقال نوحٌ  ادع ،حجاب نَا أَب وَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ ﴿ :النتيجةفكانت  (20القمر: سورة) ﴾أَنِّي مَغ  فَفَتَح 
رٍ قَد  قُدِرَ  (22)مُّن هَمِرٍ  َر ضَ عُيُونًا فَال تَقَى ال مَاءُ عَلَىَٰ أَم  نَا الأ  ر   (21،22القمر: سورة) ﴾وَفَجَّ

 

يَّةً  لَّدُنكَ  مِن لِي هَب   رَبِّ ﴿ه زكريا فقال: اناد ،فيعطيه ويرزقه والذريةولاد المحروم من الأ ليهإيتجه  -  ذُرِّ
يَىَٰ مُصَدِّقً  (38)الدُّعَاءِ  سَمِيعُ  إِنَّكَ  طَيِّبَةً  رَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَح  ا فَنَادَت هُ ال مَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي ال مِح 

الِحِينَ  نَ الصَّ    (38آل عمران:  سورة) ﴾بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّ
 .خائفينالالطائعين، وملاذ الهاربين، وملجأ  ةسلو ه... ـه اللـإن
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  (11سورة الرحمن:) {شأَْنٍ فِي هُوَ يَوْمٍ كُلَّيسَْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاواَتِ وَالْأرَْضِ } :قال عن نفسهه... ـه اللـإن
 ويرشد ،ويهدي ضالًا  ،ويعلم جاهلًا  ،اويغني فقيرً  ،ايرً سويجبر ك ،اربً كويكشف  ،اويفرج هم   ،ايغفر ذنبً ف

 ،اويقبل تائبً  ،ويعافي مبتلى ،اويشفي مريضً  ،اويكسو عاريً  ،اشبع جائعً ويُ  ،ايً نويفك عا ،فانويغيث له ،حيران
  ة.ويؤمن روع ة،ويستر عور  ،ةر ثويقيل ع ،ام جبارً صويق ،الومً مظ صروين ،اويجزي محسنً 

 

 ،رساهاأوالجبال  ،السماء بناها ،حوىأفجعله غثاء  ،خرج المرعىأو  ،وقدر فهدى ،خلق فسوى ه...ـه اللـإن
  ه... ـه اللـإن ويرسل النعم ،ويغدق العطاء ،يبسط الرزق ،ومرعاها اخرج منها ماءهأ ؛رض دحاهاوالأ

 

 والب رُّ والبحرُ ف يضٌ مِن ع طاياهُ           هـــن آثارِ قُدرتِ ـــــــدرُ مِ ـــــوالبالشمسُ 
 اهـــــوتُ ناجــــــوجُ كب ره والحـــــــــوالم          د هـــــــه والو حشُ م ج  ـــــرُ س ب ح  ــــــــــــالطي

مِّ ق د س ه لاياهُ  والنَّحلُ           والنملُ بين الصُّخورِ الصُّ  يهتِفُ حمدًا في خ 
 والعبدُ ينسى، ورب ي ليس ينساهُ            رًا فيستُرُهمــــــــه جهــــــوالناسُ يعصُون                  

 جلِّ أوالعطاء من  ،عظم سماتهأوالجود من  ،من صفاته ةالكرم صف ،فسبحانه من خالق عظيم جواد كريم
  ؟طاءً ا وعا وكرمً جودً منه عظم أفمن  ،هباته

 

 ،ويتفضل على المسيء ،بالفضل على العاصي ديجو  ة،نازل مليهإه اياوعط ة،ليه صاعدإالخلائق معاصيهم 
ذو  فهو ؟ه عن جنابهدناخ ببابه فطر أمن الذي  ؟فلم يعطيه هلأمن الذي س ؟ه فلم يستجب لهامن ذا الذي دع

  ه...ـه اللـإن منه الكرم..و وهو الكريم سبحانه  ،الجود وهو الجواد ومنه ،الفضل ومنه الفضل
 
 

تابوا  نإ ،من رحمته همهل المعاصي لا يقنطأ ،عرض عنه ناداه من قريبأومن  ،ليه تلقاه من بعيدإقبل أمن 
راد أراد رضاه أمن  ،من المعايب هميطهر بالمصائب ليبتليهم  ،فهو رحيم بهم ،ن لم يتوبواا  و  ،ليه فهو حبيبهمإ

عنده  ةالحسن ،ه فوق المزيداعطأجله أومن ترك من  ،ن له الحديدلاأ وقوته همن تصرف بحولو  ،ما يريد
ن ندم عليها واستغفر غفر الله إف ة،عنده بواحد والسيئة ة،ضعاف كثير ألى إضعف  سبعمائةلى إمثالها أبعشر 

  ه...ـه اللـإن ،ويغفر الكثير من الزلل ،من العمل رسير اليشكي ،له
 
 

هاديًا  ،واستجاب لزكريا فوهبه على الكبر يحيى ،نداء يونس في الظلماتلواستمع  ،براهيم بكلماتإابتلى 
وفلق  ،وسخر الريح لسليمان ،لان الحديد لداودأو  ،يوبأزال الكرب عن أ تقيًا،وكان  ،ا من لدنهوحنانً  ا،مهدي

 .وشق القمر لمحمد ،عيسى إليهورفع  ،البحر لموسى
  
 

ا وجعل النار بردً  ،جاثمين همصبح قومه في دار أف ،ظالمينمن ال اونجى صالحً  ،هلك قومهأو نجى هودًا 
وفدى اسماعيل بفدي عظيم، وجعل عيسى وأمه آية للعالمين، ونجى لوطًا وأرسل على  ،براهيمإا على وسلامً 

هلك أهل مدين بعدله، وقال: بعدًا لمدين كما بعدت أبرحمته، و  امنضود، ونجى شعيبً  لقومه حجارة من سجي
ونجى يوسف  ،رضالأ هرون وبدار اف بقسوخ ة،يعون وقومه، ونجاه ببدنه ليكون لمن خلفه آ، أغرق فر ثمود

  ه...ـه اللـإن ..رضوجعله على خزائن الأ من غياهب الجب
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عطى أو  ...ذلأو  عز  أ ...ورفع وخفض وأبلى...وجد أ ...شقىأسعد و أ يى...حأمات و أو  ...بكىأضحك و أ
 دىفرعون وه لعن ...تهأامر  كهلأا و نقذ لوطً أ ...باهأبعد أبراهيم و إار اخت ...ضل ابنهأا و نوحً  دىه ...منعو 

 ه...ـه اللـإن ومقت عمه... ااصطفى محمدً  ...زوجته
  

 .سبحان الله مداد كلماته ...عرشه ةسبحان الله زن ...نفسه ىسبحان الله رضو  ...فسبحان الله عدد خلقه
 

والباطن الذي ليس  ،والظاهر الذي ليس فوقه شيء ،شيء خر الذي ليس بعدهوالْ ،ول ليس قبله شيءهو الأ
 .دونه شيء

لا والله إخر آوما من  ،لا والله قبلهإول أوما من  ،والله دونه إلا نوما من باط ،لا والله فوقهإما من ظاهر 
لُ وَالآ  ﴿ ،ودنا من كل شيء ببطونه ،على كل شيء بظهوره علا ،بعده َوَّ  وَهُوَ  وَال بَاطِنُ خِرُ وَالظَّاهِرُ هُوَ الأ 
ءٍ عَلِيمٌ شَ  بِكُلِّ  َر ضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ  (3)ي  تَوَىَٰ عَلَى ال عَر شِ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأ  لَمُ  ثمَُّ اس   فِي يَلِجُ  مَا يَع 

َر ضِ  رُجُ  وَمَا الأ   تَع مَلُونَ  بِمَا وَاللَّهُ  كُنتُم   مَا أَي نَ  مَعَكُم   هُوَ وَ  فِيهَا يَع رُجُ  وَمَا السَّمَاءِ  مِنَ  يَنزِلُ  وَمَا مِن هَا يَخ 
 (3الحديد: )سورة ﴾بَصِيرٌ 

وعلى  ،خبرأيام ثم استوى على العرش كما أ ةرض في ستل عظمته وقدرته خلق السماوات والأالله لكما
الكل محمول  ،تهبل العرش وحملته والكرسي وعظم ،ولا الكرسي يسنده ،فلا العرش يحمله ،رادأالوجه الذي 

 بجلال قبضته.مقهور  ،رتهدف قلطب
  .والكبرياء كله له ...له اكله والعظمة ...والكون كله له ...كله لههو الملك الحق... الملك 

نُ  هُوَ  وَالشَّهَادَةِ  ال غَي بِ  عَالِمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلََٰهَ إِلاَّ هُوَ ﴿ مََٰ هُ الَّذِي لَا إِلََٰهَ إِلاَّ هُوَ هُوَ اللَّ (11)الرَّحِيمُ  الرَّح 
مِنُ ال مُهَي مِنُ ال عَزِيزُ ال جَبَّارُ ال مُتَكَبِّرُ  رِكُونَ  عَمَّا اللَّهِ  سُب حَانَ ال مَلِكُ ال قُدُّوسُ السَّلَامُ ال مُؤ  هُوَ اللَّهُ  (13)يُش 

رُ  مَاءُ  لَهُ ال خَالِقُ ال بَارِئُ ال مُصَوِّ َس  نَىَٰ  الأ  َر ضِ  السَّمَاوَاتِ  فِي مَا لَهُ  حُ يُسَبِّ  ال حُس    ﴾وَهُوَ ال عَزِيزُ ال حَكِيمُ  وَالأ 
 (13-11الحشر:)سورة                                                                                       

قطع إلا فضله، وكل مُلك زائل إلا ملكه، وكل ظل قال  إلا ظله، وكل فضل من ،لا وجهإ لككل شيء ها
منه  ةكل نعم ،عصى فيتجاوز ويغفرويُ  ،يشكرف عايطلا بعلمه وحكمته، إولن يُعصى  ،بأذنهلن يطاع إلا 

  .منه عدل ةوكل نقم ،فضل
قٌّ و اجِبٌ   ل يْهِ ح  ا لِلْعِب ادِ ع  ائِعُ ــــــك لاَّ و لا  س عْيٌ ل د يْ        م   هِ ض 

 ف بِف ضْلِهِ و هْوُ الك رِيْمُ الو اسِعُ        مُوا إِنْ عُذِّبُوا ف بع دْلِهِ أ وْ نُعِّ 
 (23سورة نوح:) {مَّا لكَُمْ لَا تَرْجُونَ للَِّهِ وَقَارًا} !رضتلقون اسم الله على الأ فيا من 

واَلسَّماواَتُ مطَوِْيَّاتٌ بيِمَيِنهِِ سبُحَْانهَُ وتَعَاَلىَ }وَمَا قَدرَُوا اللَّهَ حَقَّ قَدرِْهِ وَالأَْرْضُ جَميِعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقيَِامَةِ وصدق الله حيث قال:

 (37الزمر: سورة) عَمَّا يُشْرِكُونَ {
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رهِِ ﴿ :في" زاد المسير" في تفسير قوله تعالى -رحمه الله-قال ابن الجوزي فيها  ﴾وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَد 
 ".حق معرفته هما عرفو  ، وقيل:وصفوه حق وصفه ماثلاثة أقوال: أي ما عظموا الله حق عظمته، وقيل: 

 

قال: قال  -رضي الله عنهما-الله بن عمر عبدمن حديث أخرج البخاري ومسلم وابن ماجه واللفظ له و 
، وقبضَ يدَهُ فجعلَ يقبضُها، ويبسطُها، ثمَّ يقولُ: (2) ضيهِ بيدِهِ ايأخذُ الجبَّارُ سماواتِهِ، وأر " :صلى الله عليه وسلم رسول الله
، عن يمينِهِ، وعن صلى الله عليه وسلم، أنا الملِكُ، أينَ الجبَّارونَ؟ أينَ المتَكَبِّرونَ؟ قالَ: ويتمايلُ رسولُ اللَّهِ أنا الجبَّارُ 

  ". صلى الله عليه وسلمشمالِهِ، حتَّى نظرتُ إلى المنبرِ يتحرَّكُ مِن أسفلِ شيءٍ منهُ، حتَّى إنِّي لأقولُ: أساقطٌ هوَ برسولِ اللَّهِ 
 (3338صحيح ابن ماجه: )                                                                                  

}وَمَا قَدرَُوا اللَّهَ : رأ هذه الآية ذات يوم على المنبرق صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  :لفظبأحمد وفي رواية عند الإمام  -

يقول  صلى الله عليه وسلمورسول الله  طْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبُحَْانهَُ وتَعَاَلىَ عمََّا يشُرْكِوُنَ {حَقَّ قَدرِْهِ وَالأَْرْضُ جَميِعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقيَِامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَ
أنا الملك، أنا العزيز، أنا  ،أنا المتكبر ،: يمجد الرب نفسه أنا الجبارذا بيده، ويحركها يقبل بها ويدبرهك

 ."المنبر حتى قلنا ليخرن به  صلى الله عليه وسلمالكريم، فرجف برسول الله 
كاد وهيبته الله  ةلما استحضر عظم ،اا وتعظيمً تمجيدً  هم لهشدأو  ،تعالى رف الناس باللهعأ هو صلى الله عليه وسلم النبيف

 .صلى الله عليه وسلم المنبر أن يخر بالرسول
 

فقال: يا  صلى الله عليه وسلمجاءَ حَبرٌ مِنَ الأحبارِ إلى رَسولِ الِله  قال:  الله بن مسعود عبدمن حديث البخاري وأخرج 
مَواتِ على إصبَعٍ، والأرَضينَ على إصبَعٍ، والشَّجَرَ على إصبَعٍ، والماءَ إنَّا نَجِدُ أنَّ الَله يَجعَلُ السَّ  !مُحَمَّدُ 

حتَّى بَدَت نَواجِذُه  صلى الله عليه وسلموالثَّرى على إصبَعٍ، وسائِرَ الخَلائِقِ على إصبَعٍ، فيَقولُ: أنا المَلِكُ، فضَحِكَ النَّبيُّ 
وا اللَّهَ حَقَّ قَدرِْهِ وَالأَْرْضُ جَميِعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقيَِامَةِ وَالسَّماوَاتُ }وَمَا قَدرَُ: صلى الله عليه وسلمتَصديقًا لقَولِ الحَبرِ، ثُمَّ قَرَأ رَسولُ الِله 

 (37الزمر: سورة) مطَْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ {

سي؟ فقلت: لا، أتدري ما الكر : صلى الله عليه وسلمقال لي رسول الله  قال:  عن أبي ذر العظمة" وأخرج أبو الشيخ في"
قال: ما السماوات والأرض وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ألقاها ملق في أرض فلاة، وما الكرسي في 
العرش إلا كحلقة ألقاها ملق في أرض فلاة، وما العرش في الماء إلا كحلقة ألقاها ملق في أرض فلاة، 

ميع ذلك في قبضة الله عز وجل إلا وما الماء في الريح إلا كحلقة ألقاها ملق في أرض فلاة، وما ج
مَ ال قِيَامَةِ من الحبة في كف أحدكم، وذلك قولهكالحبة وأصغر  َر ضُ جَمِيعاً قَب ضَتُهُ يَو   . " : وَالأ 

 

 ؟، ويوطأ بالأقدامرضعلى الأ  هيلقى اسمحاله له هذا إ ،هذا هو ربنا
 }مَّا لكَُمْ لَا ترَْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا{

                                                 
نَّةِ: أنْ تثُبتََ  -1 للهِ عَزَّ وجَلَّ على الوجْهِ الَّذي أثبتَهَا هو لنفْسِه سُبحانهَ، وما ورَدَ في هذا الحديثِ مِن صِفات  للمَولى عَزَّ وجَلَّ: اليدُ، والقبْضُ، والبسطُ، فإنَّ مذهبَ أهلِ السُّ

، أو تحريف   ، كما قال تعالى:  دونَ تكَييف  أو تعَطيل   (11)الشورى:  ﴾ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّمِيعُ الْبصَِيرُ ﴿أو تأويل 
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 :فوق أي محاب تعالى الله ةم محبيتقد :الخامسالأدب 
بَّةُ " و :-رحمه الله-يقول ابن القيم ليها شخ   ،هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون عز وجلالله م ح  وا 

لى علمها شمر السابقون ،العاملون هي قُوتُ و  ،وبروح نسيمها تروح العابدون ،وعليها تفانى المحبون ،وا 
وقُرَّةُ العيونِ، وهي الحياةُ التي من حُرِمها فهو من جملةِ الأمواتِ، والنُّورُ الذي من  ،وغِذاءُ الأرواحِ  ،القلوبِ 

لَّت بقلبه جميعُ الأسقامِ، واللَّذَّةُ التي من لم يظف رْ بها  فقده فهو في بحارِ الظُّلماتِ، والشِّفاءُ الذي من عُدِم ه ح 
ل ت منها فهي كالجسد  ،والمقامات والأحوال ،الأعمالوهي روح الإيمان و ، فع يشُه كُلُّه همومٌ وآلامٌ  التي متى خ 

 (3/8:)مدارج السالكين ".الذي لا روح فيه 
 

ومحبة الله عز وجل هي حياة القلوب، وغذاء الأرواح، وليس للقلب لذة " في موضع آخر: -رحمه الله-وقال
ذا فقدها القلب كان ألمه ولا نعيم ولا أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها، والأذن إذا  فلاح ولا حياة إلا بها، وا 

لهه الحق -فقدت سمعها، بل فساد القلب أعظم من فساد البدن إذا خلا  -إذا خلا من محبة فاطره وبارئه وا 
 (632الجواب الكافي ص:انظر ) ." من الروح، وهذا الأمر لا يصدق به إلا من فيه حياة، وما لجرح بميت إيلام

 

ل  من حُبِّ الِله تعالى  ":-رحمه الله-بي كَثيرٍ قال يحيى بنُ أو  نظ رْنا فلم نجِدْ شيئًا يتل ذَّذُ به المتل ذِّذون أفض 
 (.36)المحبة لله سبحانه لإبراهيم بن الجنيد ص: .ه "وط ل بِ م ر ضاتِـ

 
 

 وقد توعد الله تعالى كل من قدم أي محبة فوق محبته سبحانه:
كسَاَدهََا ومَسَاَكِنُ اؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعشَِيرَتُكُمْ وَأَمْواَلٌ اقْترَفَتْمُوُهاَ وتَجِاَرةٌَ تخَشْوَنَْ قُلْ إِن كاَنَ آبَ}: قال تعالى

 (13التوبة: سورة) { الْفَاسِقِينَ الْقَوْمَ يَهْدِي لَا وَاللَّهُتِيَ اللَّهُ بأَِمْرِهِ تَرْضَونَْهَا أَحَبَّ إِليَْكُم مِّنَ اللَّهِ ورََسُولِهِ وَجهَِادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَربََّصُوا حَتَّىٰ يَأْ

لتم الْباء والأبناء والإخوان والزوجات والقرابات والأموال التي أي  قل يا أيها الرسول للمؤمنين: إن ف ضَّ
لتم ذلك على حب الله جمعتموها والتجارة التي تخافون عدم رواجها والبيوت الفارهة التي أقمت م فيها، إن ف ضَّ

 )التفسير الميسر( ."ورسوله والجهاد في سبيله فانتظروا عقاب الله ونكاله بكم. والله لا يوفق الخارجين عن طاعته
 

فالأصل أنها مباحة، بل الإنسان مجبول على محبتها، بل التي ذُكرت في الْية تأمل هذه الأشياء الثمانية و 
ولكن صيلها؛ ليتمكن من مزاولة حياته الطبيعية على هذه الأرض، وعمارتها كما أمر الله، ولا بد له من تح

أم هو أحد  ،فتصح بذلك محبتك لله ؟هل هو الله من هو المحبوب الأول في قائمة أولوياتك؟ :السؤال هو
  .بتك لربكا، وتصبح كاذبًا في دعوى محهذه الثمانية، فتصير بذلك من الذين اتخذوا مع الله أندادً 

فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله  "يصفه لك الإمام ابن القيم رحمه الله فيقول: وهذا ما
ورسوله، أو قول أحد منهم على قول الله ورسوله، أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله ورسوله، أو خوف 

ليه، أو معاملة أحدهم على معاملة الله؛ أحد منهم ورجاءه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل ع
خبار بخلاف ما هو  ن قاله بلسانه؛ فهو كذب منه، وا  فهو ممن ليس الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وا 

 (.32:بن القيم صلا)مدارج السالكين  ". اهـعليه 
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ذو  دعوى المحبة. إذا دعاك صديقك إلى معصية الله فأجبته؛ فأنت كاذب في :ومعنى ذلك ا تعارض ا 
ذا قصرت في طاعة الله و  عملك مع طاعة الله، فقدمت عملك وعصيت ربك؛ فأنت كاذب في دعوى المحبة. ا 

ذا أمرك أحد الوالدين أو كلاهما و  ا من الناس؛ فأنت كاذب في دعوى المحبة.أو خدمة دينه أو نصرته خوفً  ا 
إذا طردت صديق السوء من حياتك  :ومعنى ذلك أيضا بمعصية الله وأطعته؛ فأنت كاذب في دعوى المحبة.

ذا رهبك الناس من طريق الطاعة والالتحاق بركب و  .لأنه يعيقك عن ربك؛ فأنت محب صادق لله ا 
 .الصالحين؛ فضربت بكلامهم عرض الحائط، وعجلت إلى ربك ليرضى عنك؛ فأنت محب صادق لله

 .فأنت محب صادق لله ؛د اللهحرامًا يُدر عليك الألوف أو الملايين، لقاء ما عن إذا تركت عملًا 
 

: صلى الله عليه وسلمفي حق النبي  تعالىوقد قال الله  ،على محبته لنفسهالله لا يكتمل إيمان عبد حتى يقدم محبة وقفة: 
 ( 3الأحزاب: سورة) {النَّبِيُّ أولَى بِالْمُؤمِْنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ}

ثَلَاثٌ مَن كُنَّ فيه وجَدَ حَلَاوَةَ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   أنس بن مالك من حديث البخاري ومسلموأخرج 
رَهَ أن  يَعُودَ الإيمَانِ: أن  يَكونَ اللَّهُ ورَسولُهُ أحَبَّ إلَي هِ ممَّا سِوَاهُمَا، وأَن  يُحِبَّ المَر ءَ لا يُحِبُّهُ إلاَّ لِلَّهِ، و  أَن  يَك 

رَهُ أن  يُق ذَفَ في النَّارِ   ." في الكُف رِ كما يَك 
، وم حبَّةُ الِله ت نش أُ مِن م عرفةِ أسمائِه وصِفاتِه، "ن  يكونَ الُله ورسولُه أحَبَّ إليه ممَّا سِواهماأ" :صلى الله عليه وسلموقوله 

والتَّفكيرِ في م صنوعاتِه، وما فيها مِن الحِك مِ والع جائبِ، وت حصُلُ مِن مُطال عةِ نِع مِه على العِبادِ؛ فإنَّ ذلك كلَّه 
وحِكمتِه وعِلمِه ور حمتِه، وم حبَّةُ العبدِ لِخالقِه سُبحانه وتعال ى ت قودُ العبْد  إلى الْتزامِ يدُلُّ على ك مالِه وقُدرتِه، 

مُ مِن تلك المحبَّةِ اتِّباعُ  صلى الله عليه وسلمش ريعتِه وطاعتِه، والانتهاءِ عمَّا ن هى عنه. وم حبَّةُ الرَّسولِ  بَّةِ الِله، وي لز  تابعةٌ لم ح 
، وي جِبُ أنْ تكون  م حبَّةُ الرسولِ في أوامِرِه ونواهيه،  صلى الله عليه وسلمالنبيِّ  في قلْبِ كلِّ مسلِم   صلى الله عليه وسلمكطاعةِ الِله عزَّ وجلَّ

ديقِه وأقارِبِه، والناسِ أجمعين   وجتِه، وص   .أعظ م  مِن م حبَّتِه لنفْسِه، وم حبَّتِه لأبيهِ وأُمِّه، وابنِه وبِنتِه، وز 
 

مِنُ أَ وَالَّذِي نَف سِي بِيَدِهِ  "فقال: صلى الله عليه وسلموقد أقسم الرسول    ".إِلَي هِ من والده وولده  حَدُكُم  حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ لَا يُؤ 
 ()رواه البخاري                                                                                                                            

وهو آخِذٌ بيَدِ عُمَرَ بنِ  صلى الله عليه وسلم" كُنَّا مع النَّبيِّ ام قال:الله بن هش وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبد
ءٍ إلاَّ مِن نَف سِي، فَقالَ النَّبيُّ  : لَا، صلى الله عليه وسلمالخَطَّابِ، فَقالَ له عُمَرُ: يا رَسولَ اللَّهِ، لَأَن تَ أحَبُّ إلَيَّ مِن كُلِّ شَي 

، فَقالَ له عُمَرُ: فإنَّه الآنَ، واللَّهِ، لَأَن تَ أحَبُّ إلَيَّ مِن والَّذي نَف سِي بيَدِهِ، حتَّى أكُونَ أحَبَّ إلَي كَ مِن نَف سِكَ 
 ." : الآنَ يا عُمَرُ صلى الله عليه وسلمنَف سِي، فَقالَ النَّبيُّ 

ذا كانت محبة الرسول : وهنا سؤال يطرح نفسه ، هلالأ، و نفسال يجب أن تقدم على محبةوهو عبد لله  صلى الله عليه وسلموا 
فالله عز  ؟!.البارئ، المصور، الرزاق، العظيما بمحبة الخالق ، والناس أجمعين؛ فما الظن إذً ولدالوالد، و الو 

 وجل أحق أن تقدم محبته فوق أي محاب.
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 العلانية:في السر و الله تعالى من الاستحياء: السادسالأدب 
يِّع فريضة ولا  ىم ن استح من الناس أن يروه بقبيح، دعاه ذلك إلى أن يكون حياؤه من ربه أشد ، فلا يُض 

ئة؛ لعلمه بأن الله يرى؛ وأنه لابد أن يقرره يوم القيامة على ما عمله، فيخجل ويستحي من ربه. يرتكب خطي
كل مليح، لعلمك بأن الله يراك  وكلما ازددت معرفة بالله ازددت حياءً منه، فتترك كل قبيح، وتقبل على

 يسمعك.و 
عَن  سعَِيدِ بن يزَِيدَ  في المعجم الكبيريمان والطبراني في الزهد والبيهقي في شعب الإوقد أخرج الإمام أحمد 

صِنِي، قَالَ: :صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ  الَأز دِيِّ  تَحِي مِنَ الرَّجُلِ  "أَو  تَحِيَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا تَس  أُوصِيكَ أَن  تَس 
الِحِ من قومك   ( 732:السلسلة الصحيحة ) ."الصَّ

مِكَ  أُوصيكَ أن   "وفي رواية: - تَحِي رجلًا من صالِحِي قَو  تَحِيَ مِنَ الِله عزَّ وجلَّ كما تَس   ". تَس 
 

أوصيك أن تستحي من الله كما  :"صلى الله عليه وسلموقول النبي  ":3/73:فيض القدير في -رحمه الله-قال المناوي
ح قال ابن جرير: هذا أبلغ موعظة وأبْين دلالة بأوجز إيجاز، وأوض ".تستحي من الرجل الصالح من قومك

بيان، إذ لا أحد من الفسقة إلا وهو يستحي من عمل القبيح عن أعين أهل الصلاح، وذوي الهيئات والفضل؛ 
أن يراه وهو فاعله، والله مطلع على جميع أفعال خلقه، فالعبد إذا استحى من ربه استحياءه من رجل صالح 

 اهـ ."ة، ما أبلغها، وموعظة ما أجمعهايمن قومه: تجنَّب جميع المعاصي الظاهرة، والباطنة، فيا لها مِن وص
                                  

                                                                   

 ".خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك  "ولذلك قال بعض السلف:
 

ق الإنسان إذا همَّ بقبيح أن يتصور أجل من في نفسه حتى كأنه ح ":-رحمه الله-قال الراغب الأصفهانيو 
يراه، فالإنسان يستحي ممن يكبر في نفسه، ولذلك لا يستحي من الحيوان، ولا من الأطفال، ولا من الذين لا 

والذين  يميزون، ويستحي من العالم أكثر مما يستحي من الجاهل، ومن الجماعة أكثر ما يستحي من الواحد.
منهم الإنسان ثلاثة: البشر، وهم أكثر من يستحي منه، ثم نفسه، ثم الله تعالى، ومن استحى من  يستحي

الناس ولم يستحي من نفسه: فنفْسه عنده أخس من غيره، ومن استحى منها ولم يستح من الله: فلعدم معرفته 
ومن لا يعرف الله فكيف  بالله، فالإنسان يستحيي ممن يعظمه، ويعلم أنه يراه أو يسمع نجواه ، فيبكته؛

 (181:الذريعة إلى مكارم الشريعة ص). اهـ يعظمه، وكيف يعلم أنه مطلع عليه ؟"
 

فقد يترك الإنسان المعصية لعلمه بنظر الناس إليه، والإنسان يستحيي مم ن يكبر في نفسه، فهو يستحي من 
 وأن الناظر إليه هو الله؟ العالم أكثر مما يستحي من الجاهل، فيترك المعصية حياءً منه، فكيف 

   (23العلق: سورة) {أَلَمْ يَعْلَمْ بأَِنَّ اللَّهَ يَرَى }قال تعالى: 
 (136البقرة: سورة) { وَاللّهُ بِمَا تعَْمَلُونَ بَصيِرٌ} وقال تعالى:
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 (23ق: سورة) {أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإنِساَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوسُِ بِهِ نَفْسُهُ ونََحْنُ} وقال تعالى: 

 (80الزخرف: سورة) {أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ ونََجْوَاهُم بَلَى ورَُسُلُناَ لَديَْهِمْ يكَْتُبُونَ } وقال تعالى: 

 (23الملك: سورة) {لِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِوَأَسِرُّوا قَولَْكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَ} وقال تعالى:

 (21غافر: سورة) {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعيُْنِ وَماَ تُخْفِي الصُّدُورُ}  وقال تعالى: 

 (61الأحزاب: سورة) {هُ عَلَى كُلِّ شَيءٍْ رَّقِيبًاوَكَانَ اللَّ}وقال تعالى: 

 ( 1:البروج سورة) {هُ علََى كُلِّ شَيءٍْ شهَِيدٌوَاللَّ} وقال تعالى:

فكل شيء في حق الله مشهود لا يغيب عنه، حتى أنه يعلم ما تخفي الصدور، فلو علم كل إنسان أن الله 
 معه حيث كان يراه ويسمعه فسيكون أكثر حياءً منه وأشد مراقبة. 

 

علَهنَّ فقد ثلاثٌ من ف" :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   الله بن معاوية الغاضري عبدوأخرج أبو داود من حديث 
علي هِ  (2)وأعطى زَكاةَ مالِهِ طيِّبةً بِها نفسُهُ رافدةً  ،من عبدَ اللَّهَ وحدَهُ وأنَّهُ لَا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ  :طعمَ طعمَ الإيمانِ 

والِكم فإنَّ ولَكن من وسطِ أم (6)اللَّئيمةَ  (3)ولَا المريضةَ ولَا الشَّرطَ  (3)ولَا الدَّرنةَ  (1)ال هرمةَ كلَّ عامٍ ولَا يعطي 
كم بشرِّهِ   (2680صحيح أبي داود: )".  اللَّهَ لم يسأل كم خيرَهُ ولم يأمر 

     .معه حيث كان" وزكَّى نفسه، فقال الرجل: وما تزكية النفس؟ فقال: أن يعلم أن الله  زاد البيهقي: -
على تعالى كان، وأن الله " يريد أن الله علمه محيط بكل م:-رحمه الله-قال الإمام محمد بن يحيى الزملي 

 العرش ".
عليه -حينما سأله جبريل صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  عمر البخاري ومسلم عن  في الحديث الذي أخرجهو 

سَانُ؟ قالَ: أن  تَع بُدَ اللَّهَ كَأنَّكَ تَرَاهُ، فإن  لَم  تَكُن  تَرَاهُ فإنَّه يَرَاكَ  ":-السلام  ".  ما الإح 
 ( هريرة يأب عن البخاري ومسلم )رواه                                                                           

 معه يراه ويسمعه.  ستحضر في كل لحظة أن الله يفعلى الإنسان أن 
لا يجد عبد صريح الإيمان حتى يعلم بأن الله تعالى يراه، فلا " :-رضي لله عنهما-قال عبد الله بن عمر

 يفتضح به يوم القيامة وهذا هو حقيقة الحياء ". يعمل سرًا
 

" والحياء من الله أن تنفتح في قلبك عين تريك فيقول: -رحمه الله-الحياء من الله يبينها ابن القيموحقيقة 
 ". (6)أنك قائم بين يدي الله

                                                 
 رافدة: فاعلة من الرفد: وهو الإعانة أي تعينه نفسه على أداء الزكاة.  -1

 .الهَرِمَةَ"، أيِ: الطَّاعِنةَ في السِّنِّ  -2

رِنةَ  - 3   أي: الجَرْباءَ  :الدَّ

  ، قال الخطابي: رذالة المال.أي: أراذِلَ الأموالِ وأرْدَأَها: الشَّرَطَ  -4

 : البخيلة باللبن.اللَّئيمةَ  -5

ا.بعنوان لا حياة بلا حياءرسالة  )ندا(للمؤلف6 -    ، فارجع إليها فضلاا لا أمرا
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، فيدفعه ذلك إلى والحياء ي تولَّد من علم العبد بنظر الحق إليه ويقول أيضًا كما في" مدارج السالكين":
مجاهدة النفس، وتحمل أعباء الطاعة واستقباح الجناية، وأن العبد إذا علم أن الله ناظر إليه أورثه هذا حياء 

 منه تعالى ". اهـ
للدماء شديد البطش والنكال، وأن السيَّاف قائم عند رأسه،  لو أن هناك ملكًا سفَّاكًا ...ولك أن تتخيل

ل هذا الملك أزواجه وبناته، وأنت واقف بين يديه وهو مطلع عليك ناظر إليك، والنطع مبسوط للقتل، وحو 
تراك تنظر إلى محارمه وهو شديد الغيرة؟ لا. بل ستغض الطرف وتنظر إلى الأرض لأنك تعلم أنك لو 
نظرت إلى محارمه ستقطع رقبتك، وهذا الملك بشر، قد يغفل لحظة أو ينام أو يغيب، ساعتها قد تنظر، 

   تتجرأ على محارم الله، والناظر إليك هو الله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم.فكيف 
ليسرقه، ثم وجد هناك كاميرات تليفزيونية تراقبه، ورجال أمن ينظرون إليه ما  اكبيرً  محلًا  ولو دخل لٌ   -

، الشهيد الذي تجر أ أن يسرق شيئًا، فكيف وأن الناظر هو الله؟! الحاضر الذي لا يغيب، الحي الذي لا يموت
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، السميع الذي يسمع جميع الأصوات على تفنن الحاجات 

 باختلاف اللغات، البصير الذي يبصر النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء.
ل الرجل ما أفهم تفسير هذا، قال: راقب الله تعالى، فقا لرجل: -رحمه الله-قال الإمام عبد الله بن المبارك 

 . كن أبدًا كأنك ترى الله 
كيف أستعين على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من  :-رحمه الله-وقال رجل للجنيد

 نظرك إلى المنظور إليه.
ذا تيقن العبد أن الله ناظر إليه وسيسأله يوم القيامة عن كل ما اقترفت يداه، فإنه سيخج ل فيقبل على وا 

الفضيلة ويترك الرذيلة. ويتولد الحياء عند العبد من الله، من تقلب العبد في نعمة الله فيستحي العاقل أن 
 يستعين بها على معصية الله.

استَحيوا منَ اللَّهِ " :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله من حديث عبد الله بن مسعود  الترمذيأخرج الإمام أحمد و 
، ولَكِنَّ الاستحياءَ منَ اللَّهِ حقَّ (2)ليسَ ذاكَ : يا رسولَ اللَّهِ إنَّا لنَستحيي والحمد لله، قالَ : حقَّ الحياءِ، قُلنا

، ومَن أرادَ الآخرةَ (3)، ولتَذكرِ الموتَ والبِلى(3)، وتحفَظَ البَطنَ وما حوَى(1)الحياءِ أن تحفَظ الرَّأسَ وما وَعى
 (1368صحيح الترمذي: ) ". لِكَ فقدَ استحيا منَ اللَّهِ حقَّ الحياءِ ، فمَن فَعلَ ذ(6)ترَكَ زينةَ الدُّنيا

ليس بغائب عنه، وأنه  " إذا لاحظ الإنسان الضعيف أن ربه قال الشنقيطي في" تفسيره أضواء البيان":
 مُطَّلِع على كل ما يقول وما يفعل وما ينوي، لان قلبه وخشي الله تعالى وأحسن عمله لله ".

                                                 
 حه عما لا يرضاه من فعل وقول.    ليس ذاك: قال البيضاوي: ليس حق الحياء من الله ما تحسبونه، بل أن يحفظ نفسه بجميع جوار -1

 يحفظ الرأس وما وعى: ما جمعه من الحواس الظاهرة والباطنة، حتى لا يستعملها إلا فيما يحل.   -2

   .عز وجل يستعمل منها شيئاا في معصية اللهويحفظ البطن وما حوى: أي وما جمعه جوفه باتصاله به، من القلب والفرج واليدين والرجلين فلا  -3

 مه وليذكر الموت والبلى: فمن ذكر الموت هان عليه ما فاته من اللذات العاجلة، وأهمه ما يلزمه من طلب الآجلة وعمل على إجلال الله وتعظي - 4

ستحياءا منه، بحيث لا يرى إلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا: لأنهما ضرتان، إذا أرضيت إحداهما أغضبت الأخرى، فمن أراد الله تعالى فليرفض جميع ما سواه ا -5

 إياه. 
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 : -عليه السلام-لبديعة في هذا الشأن: قصة يوسفالقرآنية ا ومن الأمثلة
حينما تعرض لفتنة من أشد الفتن على القلوب والعقول، وهى فتنة النساء، والتي هي من أعظم الفتن في كل 
زمان ومكان على الرجال عامة وعلى الشباب خاصة، ولكن انظر كيف أنه صبر واستحيا من ربه وخالقه، 

أة العزيز، وهى امرأة توافرت فيها دواعي الفتنة من: مال وجمال وجاه، فقال: حياءً من ربه رغم مراودة امر 
 (13يوسف:  سورة) {مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحسَْنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ}ومراقبةً له: 

في الْية  (13)يوسف: {هِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهاَنَ رَبِّهِوَلَقدَْ هَمَّتْ بِ} :في قوله تعالى -رحمه الله-قال الطبري
تقديم وتأخير، أي: لولا أن رأى برهان ربه لهم  بها، فلم يقع الهم  لوجود البرهان، وهو حياء يوسف من ربه 

 وعصمة الله تعالى له ". 
 يكون إلا من قوة الدين وصحة اليقين. فالحياء من الله يكون بامتثال أوامره واجتناب زواجره وهذا لا

 

 لما غاب هذا الأدب عند كثير من الناس تجرؤوا على محارم الله
لأعلمنَّ أقوامًا من أمتي يأتون يومَ القيامةِ " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  أخرج ابن ماجه من حديث ثوبان 

ءً منثورًا قال ثوبانُ يا رسولَ الِله صِف هم لنا بحسناتٍ أمثالِ جبالِ تهامةَ بيضًا فيجعلُها الُله عزَّ وجلَّ هبا
جَلِّهم لنا أن لا نكونَ منهم ونحنُ لا نعلمُ قال أما إنهم إخوانُكم ومن جِلدتِكم ويأخذون من الليلِ كما 

 (3331صحيح ابن ماجه: )".  تأخذون ولكنَّهم أقوامٌ إذا خَل وا بمحارمِ الِله انتهكُوها

 قال أحدهم:
 اـــــلاها وذاق الدَّو اهِيــــــات فخــــــوم       ذةً ـــــن لــا   نال منهم ذي معــــوك

 وتبقى تبعاتُ المعاصي كما هيا       تتصرم لذاتُ المعاصي وتنقضي
 د بعين الله يغشى المعاصياــــلعب         عٌ ــــــــا والله راء  وسامـــــــا سوأتــــــــــفي

 

ن يعصي الله 
َ
  :فإلى م

 إذا كنت تعتقد أن الله لا يراك...... فهذا كفر. 
ذا كنت تعتقد أن الله يراك ...... فهذا قلة حياء منك أن تعصيه وهو ينظر إليك.  وا 

 

عظني، فقال له: إذا كنت عصيت الله خاليًا وعلمت  :-رحمه الله-قال حميد الطويل لسليمان بن عليّ  -
ن ظننت أنه لا يراك فقد كفرت ".أنه يراك، فلقد اجترأت على أمر عظيم، و   ا 

 

إن المنافق ينظر، فإن لم يره أحد دخل مدخل السوء، فإنما يراقب الناس ولا " :-رحمه الله-وقال فرقد -
 يراقب الله تعالى ".
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يا صاحب الذنب لا تأمنن  من سوء عاقبته، " كما في "حلية الأولياء": -رضي الله عنهما-قال ابن عباس -
ن ما يتبع ا  –وأنت على الذنب  –لذنب أعظم من الذنب إذ عملته، قلة حياؤك ممَّن على اليمين والشمال وا 

أعظم من الذنب إذ عملته، وفرحك  –أعظم من الذنب إذ عملته، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك
لذنب إذ أعظم من ا -أعظم من الذنب إذ عملته، وحزنك على الذنب إذا فاتك  –إذا ظفرت به  -بالذنب 

 -وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك  –عملته، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك 
 أعظم من الذنب إذ عملته ". 
ذا ما خ  فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب        اـــــــر يومً ــــــــلوت الدهــــوا 

 غيبــــــــــــــــــه يــــــــــــه عنـــــــــــــا تخفيـــــــــمولا         ةـــــــــل ساعــــلا تحسبن الله يغف
ألا تستحي، قال: ما يرانا إلا الكواكب، فقالت له: فأين قالت امرأة لرجل وهو يراودها عن نفسها:  -
 ؟كوكبهامُ 

ذا خل  انــــة إلى الطغيـــــــوالنفس داعي         ةــــــــــة في ظلمــــــوت بريبـــــوا 
 رانيـــلق الظلام يـــذي خـــــإن ال        فاستحي من نظر الإله وقل لها

 (33:الرحمن سورة) {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتاَنِ}: قال الله فيهمفهيا أخي الحبيب أقبل على الله وكن ممن 

 ". من الله -إي خوفًا - فيدعها فرقًاهو الرجل يخلو بمعصية الله، فيذكر مقام الله ":-رحمه الله-قال مجاهد 
 

 :الله تعالى في كل ما يحبه ويرضاه وافقةم :السابعالأدب 
 ،للهبغض يو ويمنع لله،  ،للهعطي ييوافق الله تعالى في كل أموره؛ فالعبد ترى أن تعالى: فمن الأدب مع الله 

 .(1)ه وهواهحظِّ نفسعلى  ه اللهقدم ما يحبيرضى لرضاه، و يو  الله، لغضب غضبيو  لله، حبيو 
أَفَرأََيْتَ منَِ } :كما قال تعالى يؤثر هواه على رضا مولاه، يضله الله ويختم على سمعه وبصره.يقدم و من و 

  تَذَكَّرُونَ{ أَفَلَان يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ اوَةً فَمَاتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلىَٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمعِْهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ علََىٰ بَصَرِهِ غِشَ
 (13الجاثية:  سورة)                                                                                                                      

فما  ﴾اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ﴿جل الضال الذي الر  ﴾أَفَرَأَي تَ ﴿يقول تعالى: " في تفسيره: -رحمه الله-قال السعدي
من الله تعالى أنه لا تليق به الهداية  ﴾وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِل مٍ ﴿ هويه سلكه سواء كان يرضي الله أو يسخطه.

عِهِ ﴿ ولا يزكو عليها. لَى بَصَرهِِ وَجَعَلَ عَ ﴿ فلا يعي الخير ﴾وَقَل بِهِ ﴿فلا يسمع ما ينفعه،  ﴾وَخَتَمَ عَلَى سَم 
دِيهِ مِن  بَع دِ اللَّهِ ﴿تمنعه من نظر الحق،  ﴾غِشَاوَةً  أي: لا أحد يهديه وقد سد الله عليه أبواب  ﴾فَمَن  يَه 

أَفَلَا ﴿الهداية وفتح له أبواب الغواية، وما ظلمه الله ولكن هو الذي ظلم نفسه وتسبب لمنع رحمة الله عليه 
 ." ه وما يضركم فتجتنبونهما ينفعكم فتسلكون ﴾تَذَكَّرُونَ 

                                                 
:" يحتاج المسلم إلى أن يخاف الله وينهى النفس عن الهوى، ونفس الهوى والشهوة لا يعُاقب عليه، بل على اتباعه والعمل به، -رحمه الله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية -1

ا  (.11/635". )مجموع الفتاوى: فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها، كان نهيه عبادة لله، وعملاا صالحا
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 يضَلُِّونَ الَّذيِنَ إنَِّكَ عنَ سَبيِلِ اللَّهِ يَا داَوُودُ إِنَّا جَعَلنَْاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الهْوَىَٰ فيَضُلَِّ} :قال تعالىو 

 ( 13ص: سورة ) {الْحِسَابِ يَوْمَ نَسُوا بِمَا شَديِدٌ عَذَابٌ لَهُمْ اللَّهِ سبَِيلِ عَن

 ومَنَْفإَِن لَّمْ يسَتْجَيِبُوا لَكَ فاَعلْمَْ أنََّمَا يتََّبعِوُنَ أهَْواَءهَمُْ } :قال تعالى. والعبد إما أن يكون متبعًا للهدى أو متبعًا للهوى

 (60القصص:  سورة) {الظَّالِمِينَ الْقَوْمَ يَهْدِي لَا اللَّهَ نَّإِ اللَّهِ مِّنَ هدُىً بِغَيْرِ هَوَاهُ اتَّبَعَ مِمَّنِ أَضَلُّ
 

عي ممن يدَّ  ،اا وصدقً حق  ويتأدب معه من بكى ممن تباكى، ويتمايز من يحب ربه  يظهرفعند غلبات الهوى 
تعارض  ؛ فالمحب الصادق لله إذاوالأدب مع الله عن حقيقة المحبة بعد المشرقين ا وهو بعيد  ولفظً ذلك قولًا 

 هواه مع مراد ربه، فإنه لا يتردد لحظة واحدة في أن يُمضي ما يُرضي الله تعالى على هوى نفسه 
الحْيَوَةََ الدُّنيْاَ فإَنَِّ  وآَثرََ فَأمََّا منَ طغىَ}: وجل فقال عزوشهواتها، وانظر كيف قارن الله تعالى بين هذين الصنفين؛ 

  .(32-37النازعات:  سورة) {مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الهَْوَى فإَِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى الْجَحِيمَ هِيَ الْمأَْوَى وأََمَّا
ا لمحاب الله على محاب نفسه؛ فهذا هو الموعود فمن نهى نفسه عن غيها وهواها، ومنعها مرادها إيثارً 

فهي محبة الله ورضوانه، وأما جنة الْخرة؛ ففي دار النعيم الخالد بسكنى الجنان في الدارين، فأما جنة الدنيا؛ 
ذلك أن الجزاء من جنس العمل؛ فكما  وسر وحزبه. صلى الله عليه وسلموالسعادة الأبدية، بجوار أرحم الراحمين، مع النبي 

ترك المحب ما تحبه نفسه وتهواه من أنواع الشهوات، إيثارًا لمحاب ربه على محاب نفسه؛ فكان أن عوضه 
 .ي محبة الله تعالىعالى بمحبة أعظم محبوب وهالله ت

 
 

الله في أمره؛ فدعواه  قكل من ادعى محبة الله جل جلاله ولم يواف :-رحمه الله-قال أبو يعقوب النهرجوري
 باطلة، وكل مُحب ليس يخاف الله فهو مغرور.

 

  ."من الصبر رَّ م  دك أ  " إذا كان ما يبغضه عن:قال ؟متى أحب ربي ":-رحمه الله-سئل ذو النون المصريو 
 (260)جامع العلوم والحكم لابن رجب ص:                                                                                              

 )المصدر السابق( ." أن تحب ما يبغض حبيبك ؛الحب ةعلامليس من  ":-رحمه الله-ريوقال بشر بن السَّ 
 

 ." ولم يحفظ حدوده ،ليس بصادق من ادعى محبة الله ":-رحمه الله-بن معاذوقال يحيى 
 

 :وأنشدالمحبة الموافقة في جميع الأحوال،  :-رحمه الله-ويموقال رُ 
 اب  رح  م   و  لًا هْ أ   داعي الحقِ لِ  وقلتُ            ا وطاعةً س معً  ولو قال لي مُتْ مُتُّ 

ء لا يحبه إلا لله، وحتى يكره أن يرجع إلى الكفر، كما يكره أن والعبد لا يجد حلاوة الإيمان حتى يحب المر 
 (2/272مجموع رسائل ابن رجب:)  .يُلقى في النار؛ ولهذا كان الحب في الله والبغض في الله من أصول الإيمان
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 :وقدره ء الله تعالىالرضا بقضا :الثامنالأدب 
  }إنَِّا كُلَّ شَيءٍْ خَلَقْنَاهُ بِقَدرٍَ{ :الكريم كتابه في عالمينال رب قال هكذا . الله بقدر هو شيء كل أن المعلوم من

 (31القمر: سورة)                                                                                                               
 (1لفرقان:ا) }وَخَلَقَ كُلَّ شَيءٍْ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا{ تعالى: وقال

 والأرض السموات الله يخلق أن قبل قدرةم فهي ، الله بقدر شيء كل أن أي: العموم، تفيد هنا شيء" "وكلمة
 .سنة ألف بخمسين
:" كتب الله يقول صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله -رضي الله عنهما-مسلم عن عبد الله بن عمروالإمام وأخرج 

 ض بخمسين ألف سنة ". مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأر 
 

" إن أول ما خلق الله القلم، يقول: صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله  أخرج أبو داود عن عبادة بن الصامت
 قال له: اكتب قال: رب وماذا أكتب، قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ". 

 " اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد ". وفي لفظ عند الترمذي: -
 

" يا أبا هريرة جف القلم :صلى الله عليه وسلم قال، قال رسول الله  أخرج البخاري معلقاً ووصله النسائي عن أبي هريرة
 بما أنت لاق". 

: أي نفذ المقدور بما كتب في اللوح :" جف القلم بما أنت لاق"صلى الله عليه وسلموقوله :-رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر
 ( 1/221)فتح الباري:لفراغ ما كتب به ".   المحفوظ، فبقي القلم الذي كتب به جافًا لا مداد فيه،

" جف القلم بما هو :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله -رضي الله عنهما-أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو
 ." جف القلم على علم الله "وفي لفظ عند الترمذي: -. كائن "

، فقال سعيد: ما يبكيك؟ قال: لما إلى الحجاج )ليقتله( بكى رجل -رحمه الله-بسعيد بن جبير ءولهذا لما جي
}ماَ أَصاَبَ منِ مُّصيِبةٍَ فيِ الأْرَضِْ ولَاَ فيِ أنَفسُكِمُْ إلَِّا  :ثم تلاأصابك، قال، فلا تبك، كان في علم الله أن يكون هذا، 

 (3/337( ) سير أعلام النبلاء:3/132)طبقات ابن سعد:( 11يد: الحد سورة) فِي كِتاَبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرأََهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسيِرٌ{

 ( 22)التغابن:    }مَا أَصَابَ مِن مُّصيِبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ومََن يُؤمِْن بِاللَّهِ يهَْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍْ عَلِيمٌ{ قال جل وعلا:و 

تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من عند الله، فيرضى  " هو الرجلفي تفسير هذه الآية: -رحمه الله-قال علقمة
 ( 233/ 8، تفسير ابن كثير: 18/213)تفسير ابن جرير: ويسلم ". 

 

 جبريل سأل حين المشهور، جبريل حديث ففي للإيمان، الستة الأركان جملة من وقدره الله بقضاء والإيمان

 به، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر " أن تؤمن بالله وملائكته، وكت:قال الإيمان، عن صلى الله عليه وسلم النبي
 مسلم( رواه)   .خيره وشره "
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 بالقدر. الإيمان هو المنصورة الطائفة ومنهج 
 وسمعت وقال: بقدر". شيء كل يقولون:" صلى الله عليه وسلم الله رسول أصحاب من ناسًا أدركت ":-الله رحمه-سطاوو   قال
  كل شيء بقدر حتى العجز والكيس". ":صلى الله عليه وسلم الله رسول قال يقول: -عنهما الله رضي-عمر بن الله عبد

 مسلم( رواه)                                                                                                                    
في  أتيت أُبَيَّ بنَ كعبٍ، فقلتُ له: وقَعَ  قال: -الله رحمه-الديلمي ابن عن داود بوأو  أحمد الإمام وأخرج

هِبَه مِن قلبي. فقال: لو أن الَله عذَّب أهلَ  نفسي شيءٌ من القَدَرِ، فحدث ني بشيءٍ، لعلَّ الَله أن يُذ 
سماواتِه، وأهلَ أرضِه، عذَّبَهم وهو غيرُ ظالمٍ لهم، ولو رَحِمَهم كانت رحمتُه خيرًا لهم من أعمالِهم، 

لَمَ: أن ما أصابَك لم ولو أنفقتَ مثلَ أُحُدٍ ذهبًا في سبيلِ الِله، ما قَ  مِنَ بالقَدَرَ، وتَع  بِلَه الُله منك حتى تُؤ 
طِئَك، وأن ما أخطأَكَ لم يَكُن  لِيُصِيبَك، ولو مِتَّ على غيرِ هذا لدخلتَ النارَ. قال: ثم أتيتُ  يَكُن  لِيُخ 

ثل ذلك. قال: ثم أتيتُ عبدَ الِله بنَ مسعودٍ، فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيتُ حذيفةَ بنَ اليَمَانِ، فقال م
 (6133( )صحيح الجامع:3311صحيح أبي داود: )  مثل ذلك. صلى الله عليه وسلمزيدَ بنَ ثابتٍ، فحدَّثَني عن النبيِّ 

 يعلمها لحكمة ،وشرعًا دينًا لا ،وقدرًا كونًا وأراده وقدره الشر وخلق ،وشرعًا كونًا وأراده وقدره الخير خلق  فالله

 مسلم( رواه) .ليس إليك" " والشر:قال صلى الله عليه وسلم فالرسول ؛سبحانه هو

 وليس بحكمة لكنه شر، القاصرة معرفتنا في هو الذي للشر  الله تقدير من والخفية الظاهرة الحكم من وكم 
 لحكمة امُقدرً  الله عند من أنه اومؤمنً  به اراضيً  كان إن له خير هو المسلم الإنسان يُصيب شر فكل .امحضً  اشرً 
 سبحانه. هو إلا يعلمها لا
 قالوا: غيري؟ أحد به يحدثكم لا بحديث أحدثكم ألا "قال:  مالك بن أنس حديث من أحمد الإمام أخرج فقد

 :صلى الله عليه وسلم قال أعلم، ورسوله الله قالوا: ضحكت؟ لم أتدرون قال ثم فضحك اجلوسً  صلى الله عليه وسلم الله رسول عند كنا قال: بلى.
 (3186ع:)صحيح الجام ." له اخيرً  كان إلا قضاء يقضي لا  الله إن للمؤمن، عجبت

 

 البال ويطمئن النفس تستريح أن والقدر بالقضاء الإيمان ثمرات لأن وقدره، الله بقضاء يُسلم أن المؤمن فعلى
 الإيمان. حقيقة ويطعم الإنس ولا الجن لا الله إلا اأحدً  يخشى ولا بربه الإنسان ويأنس الفؤاد ويسعد

  
 أبتاه يا فقلت: ،الموت فيه أتخايل مريض هوو   عبادة على دخلت الصامت: بن عبادة بن الوليد قال

 تعالى بالله العلم حقيقة تبلغ ولم يمانالإ طعم تطعم لن إنك بني،ّ  يا قال: أجلسوني، فقال: لي، واجتهد أوصي
 ما أن تعلم قال: وشره؟ القدر خير ما أعلم أن لي فكيف !أبتاه يا قلت قال: وشره، خيره بالقدر تؤمن حتى

 ما أول إن "يقول: صلى الله عليه وسلم الله رسول سمعت إني !بني يا ليُخطئك، يكن لم أصابك وما يبك،ليص يكن لم أخطأك
 بني يا " القيامة يوم إلى كائن هو بما الساعة تلك في فجرى اكتب قال: ثم القلم، -وتعالى تبارك -الله خلق
 أحمد وأبو داود( رواه) ." النار دخلت ذلك على ولست مت إن
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كما قال ، يمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبهولا يبلغ العبد حقيقة الإ
" لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم :صلى الله عليه وسلم

 ( )رواه الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء يكن ليصيبه ". 
 

وقوف على الإيمان بالقدر، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أن قبول العمل الصالح م صلى الله عليه وسلموأخبر 
 أخطأه لم يكن ليصيبه.

  

" لو أن الله عذب أهل سماواته قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي  أخرج أبو داود وابن ماجه وأحمد عن زيد بن ثابتو 
ولو أنفقت مثل  وأهل أرضه، لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم،

أُحد ذهبًا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما 
 ( 6133)صحيح الجامع: أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار". 

 

 مرسوم وقضاء معلوم قدر ووفق الله، بإذن وفه الدنيا الحياة هذه في يقع ما كل أن اعلم ...الحبيب أيها فيا
 نفسك فوطِّن ليصيبك، يكن لم أخطأك ما وأن ليخطئك، يكن لم أصابك ما أن يقين علي وكن أزلية، وحكمة
  هذا. على

 يقــدر لم ذيـــــال نــم انـــــــالأم ولك        له فاصطبري نفس يا قُضي قد ما
 تصبري لم أم صبرت عليك حتمًا         نـــــــــــــكائ درـــــالمقــ أن اعلمــي مـــــــث

 على لله الحمد "أبنائها: بأحد أُصيبت عندما تقول الصالحات أحدى هي فها جيدًا، هذا يعلمون السلف وكان
ر   ما تعجيل ولا الله، عجل ما تأخير أحب ما والله والبلاء، والعافية والضراء، السراء  كتاب في ذلك وكل الله، أخَّ

 ."يسير الله على ذلك إن
 رمـــيب مـــل الله نقض وما            ينتقض لم الله أبرم فما

 رحمته تنوعت رحيم هو بل سدى، اشيئً  يقدر ولا اعبثً  اشيئً  يفعل لا خبير حكيم الأقدار عليك قدر الذي أن اعلم
 ثم للصبر، فيوفقه يرحمه ثم ه،فيبتلي يرحمه ثم للشكر، فيوفقه يرحمه ثم فيعطيه، العبد يرحم وبحمده، سبحانه
 وطأتها، مصيبته من فيخفف يرحمه ثم درجاته، ويرفع حسناته ينمي ثم وآثامه، ذنوبه بالبلاء فيكفر يرحمه
 يؤتيه الله فضل ذلك عنها، ومتأخرة والضارة السارة التدابير على متقدمة فرحمته أجرها، يتمم ثم مشقتها ويهون

 .مالعظي الفضل ذو والله يشاء من
 فعلى المرء أن يرضى بكل ما قضاه الله عز وجل

ن البلاء، عظم مع الجزاء عظم إن "قال:  صلى الله عليه وسلم أن النبي والترمذي عن أنس  هأخرج ابن ماجفقد   الله وا 
 ". السخط فله سخط ومن الرضا، فله رضي فمن ابتلاهم، اقومً  أحب إذا تعالى
لهه ربه يوافق أن للمرء الأدوية أنفع فمن   به. ويرضى اهقض فيما وا 
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  ". به العبد يرضى أن أحب قضاء قضى إذا الله إن ":يقول أبو الدرداء
 جرى الله بقضاء يرض لم ومن أجر له وكان عليه جرى الله بقضاء رضي من ": قال علي بن أبي طالب

 هو العبد نولك لحكمه، معقب ولا لقضائه، راد لا واقع، وأمره كالسيف، نافذ الله فقضاء عمله. وحبط عليه
 ." سخطه أو رضاه بحسب يخسر أو يربح الذي

 

 في يتكلم أن الحذر كل العبد وليحذر ":36:صكما في تسلية أهل المصائب  -رحمه الله-يقول المنبجي 
 يجور، لا  عدل تعالى الله فإن التظلم، يشبه مما ربه، به ويسخط أجره، به يُحبط بشيء وبكائه مُصيبته حال
 أعطى ما له سبحانه فإنه لحكمة، إلا اشيئً  يفعل ما ومصالح، حكم كلها أفعاله وحكيم يجهل، ولا يضل لا وعالم
 بل والأمر، الخلق له يشاء ما على القادر يريد، لما الفعال وهو يسألون، وهم يفعل عما يسأل ولا أخذ، ما وله
 قدره. به ويرفع أجره، به ويكثر ربه، به يُرضي بكلام العبد يتكلم إنما

 

 الرضا له وهب فمن حال، كل على تعالى الله عن الراضين من درجات أرفع الْخرة في يرى لن "قال بعضهم:و 
 ." الدرجات أفضل بلغ فقد

  

 لعبده وخيرته المُبتلى يلاحظون تارة الرضا وأهل العابدين. ومستراح الدنيا، وجنة الأعظم الله باب هو فالرضا
 حتى ذلك مشاهدة في فيستغرقون وكماله، وجلاله عظمته يلاحظون وتارة ه،قضائ في متهم غير وأنه البلاء، في
  بالألم. يشعرون لا

 

 أعرابي وقد ماتت له أباعر كثيرة فقال:  أصبح
 نـــإح ذوي داءــــــأع شماتة لولا     هــــعبـادت في دـــعب أنا والذي لا
 نـــيك لم الله اهــــــــقضـ شيئًا وأن     مباركها في إبلي أن سرني ما

 

كل مصيبة، ورضاني بكل قضية،  ا سهل عليَّ " أحببت الله حبً يقول: -رحمه الله-كان عامر بن عبد قيسو 
 ". فما أبالي مع حبي إياه ما أصبحت عليه وما أمسيت

         كما قال بعضهم:
 ديه من تحف الحبيب وسائلول          لـــــــــــن فللحبيب دلائــــــلا تخدع                        
 لـــــو فاعـــــوسروره في كل ما ه          هــــــــــــبلائ رِّ ــــــــه بمُ ــــــــــــمنها تنعم            

مكة وكان قد كف بصره أسرع إليه الناس كل يسأله الدعاء وكان  قدم سعد بن أبي وقاص  عندماو 
وتدعو للناس فهلا دعوت لنفسك أن  الدعوةفقيل له: أنت مجاب مُجاب الدعوة، فجعل يدعو لهذا ولهذا 

 (3/31:جنة الرضا)".  فتبسم وقال: قضاء الله عندي أحب إلي من رد بصري يرد الله بصرك؟

هذا الموقف يظهر رضاه بقضاء الله وقدره وتسليمه بأمره، وأن ما قضاه الله وقدره هو أحب إليه من أي 
 شيء آخر حتى لو كان بصره.
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 ." ابه مرارة وجعهثو ي حلاوة نأنسا "انكسر ظفر إحدى الصالحات من السلف، فتبسمت وقالت:وقد 
 

 ممرًا الناس أسرع من تدري هل داود يا "تعالى: الله يقول داود زبور في وجدت :-رحمه الله-قال وهب بن منبه
 .ذكري" من رطبة وألسنتهم بحكمي، يرضون الذين الصراط؟ على

  

 مصيبة بصرها، كف ذلك وفوق أبنائها جميع فقدتأن أعرابية اسمها أم غسان  "يون الأخبارعجاء في" و 
  وتقول: بمغزلها تعيش كانت ؟مصيبة وأي

 قليل الممات دون الذي وكل          فـرقة خليلين من اجتماع لكل
ن  خلـيل دومــي لا أن على دليل           دـــــواح بعد واحدًا افتقادي وا 

  الإيواء. قليل الفناء ضيق بيت على بالله وأستعين لي، رضي ما الله من رضيت قضى، ما على لله الحمد
 

" ارْض  عن الله في جميع ما يفعله بك، فإنه ما منعك إلا ليعطيك ولا ابتلاك إلا كما قال بعض السلف:
 ليعافيك، ولا أمرضك إلا ليشفيك، ولا أماتك إلا ليحييك ". 

 

 لرضا عنه طرفة عين، فتسقط من عينه.فإياك أن تفارق ا
 

" منذ أربعين سنة ما أقامني الله في حال  فكرهته، وما نقلني إلى غيره :-رحمه الله-قال أبو عثمان الحيري
 فسخطته ". 

" اللهم ارض عني، فقال له الحسن: لو رضيت عن الله لرضي الله رجلًا يقول:-رحمه الله-شهد الحسنو
كيف أرضى عن الله؟!! قال الحسن: إذا سُررت بالنقمة سرورك بالنعمة فقد رضيت عنك! فقال له الرجل: و 

 عن الله، وسوف يرضى الله عنك ".
 

ارض بقضاء الله على ما كان من عٌسر أنه قال:  -رحمه الله-وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن عون
علم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا، حتى ويٌسر؛ فإن ذلك أقل لغمِّك، وأبلغ فيما تطلب من أمر آخرتك، وا

يكون رضاه عند الفقر والبلاء، كرضاه عند الغنى والرخاء، كيف تستقضي الله في أمرك، ثم تتسخط إن 
رأيت قضاءه مخالفًا لهواك؟! ولعل ما هويت من ذلك، لو وُفِّق لك، لكان فيه هلكك، وترضى قضاءه إذا 

وكيف تستقضيه؟ إن كنت كذلك ما أنصفك من نفسك، ولا أصبت وافق هواك، وذلك لقلة علمك بالغيب، 
 باب الرضا ". 
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 إلى خلقه: الله تعالى : أن لا تشكوالتاسعالأدب 
 لا من إلى يرحمك من شكوت أن على زدت ما هذا يا "قال أحد الصالحين وقد رأى أخاه يشكو إلى الخلق:

  ." يرحمك
 يرحم لا الذي إلى الرحيم تشكو          إنما آدم ابن إلى شكـوت إذا       وفي ذلك قيل: 

 ". مصيبتك تذكر ولا وجعك، تشكو لا أن حقه ومعرفة الله إجلال من ": وقال علي
ن الخلق إلى والشكوى فالأنين  دليل عليها والصبر وخور، ضعف على تدل أنها إلا للمصاب راحة فيها كان وا 

  .الأصدقاء ورحمة الأعداء، شماتة تؤثر وهي لعبد،ا عند تعالى الله سر إشاعة وهي وعزة قوة
 راءـــــــوالض ـراءـــــالس في كـــــــتأتي          حالة صديق إلى تشكون لا            قال بعضهم:

 الأعداء شماتة مثل القلب في          رارةــــــم عينـــالمتوج فلرحمة
 

 ." اأبدً  حلاوة الله لطاعة قلبه في يجد لم الله، غير ىإل به مصيبة شكا من ":-رحمه الله-وقال شقيق البلخي
  

  ." المصائب كتمان البر كنوز "وقال بعض الحكماء:
 

 وكتمان المرض، وكتمان المصيبة، كتمان الجنة: كنوز من ثلاثة :-رحمه الله-بن أبي رواّدقال عبدالعزيز 
 ." الصدقة

 بإحضار وأمر منها فجزع مصيبة أصابته الكبير، مُعاذٌ  له يُقال رجل الأصم حاتم زمن في كان أنه رُوي
 فاسألني جلست إذا فقال: له اتلميذً  وأمر تلامذته، مع تعزيته إلى فذهب حاتم، فسمعه الأواني وكسر النائحات،

 فسأله السؤال، موضع هذا ليس  حاتم: فقال ،فسأله (3العاديات:  سورة ){}إِنَّ الْإنِساَنَ لِرَبِّهِ لكََنُودٌ :ىتعال قوله عن

 -وتعالى ـتبارك-الله إن هذا، معاذ   مثل للنعم. نسَّاءٌ  للمصائب، عدَّادٌ  لكفور، الإنسان أن معناه فقال: .اوثالثً  ثانيا
 الله من يشكو الناس جمع مصيبة أصابته فلما ، لله اشاكرً  عليها الناس يجمع فلم سنة، خمسين بالنعم متعه

 .ذلك عن وتاب النائحات بإخراج فأمر للنعم. نسَّاء للمصائب، عدَّاد لكنود معاذًا إن بلى. معاذ: فقال تعالى.
  

 :الصبر تنافي فلا الله إلى الشكوى أما
}إنَِّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزنِْي إلِىَ  : يعقوب عن مخبرًا تعالى الله قال الصبر، تنافي فلا  الله إلى الشكوى أما

 (28:يوسف سورة) }فَصَبْرٌ جَمِيلٌ{قوله: مع ،(83يوسف:  سورة )اللّهِ{

}إنَِّا وجَدَنْاَهُ صاَبرِاً تعالى:  عنه قالف (83الأنبياء:  سورة) {(2)}أنَِّي مسََّنِيَ الضُّرُّ وَأنَتَ أرَْحَمُ الرَّاحمِيِنَ : أيوب وقال
 (33ص:سورة ) نِعْمَ الْعبَْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ{

                                                 
ا بالفقهاء والأدباء والسلطان، فسئلت عن هذه الآية بعد إجماعهم على  -1 أن قول أيوب شكاية، فقلت: قال الثعلبي: سمعت أستاذنا أبا القاسم يقول:" حضرت مجلساا غاصا

 (11/327(، والإجابة تعقب الدعاء لا الشكاية، فاستحبوه وارتضوه. )تفسير القرطبي:84لأنبياء:)ا ﴾فاَسْتجََبْناَ لهَُ ﴿ليست هذه شكاية، وإنما هو دعاء؛ لأن الله تعالى قال: 
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 لله تعالى:: حسن الظن باالعاشر الأدب
 كلمـة فـي أمـره مـن فـإن ،لطفـًا مولاه من يرجو وأن ،فضلًا  منه ينتظر وأن ،خيرًا بربه يظن أن العبد على وحق
 فـي ولـه ،هـو إلا الضـر   يـدفع ولا ،هـو إلا النفـع يجلـب فـلا ،بعهـوده يتعلق وأن ،بموعوده يوثق جديرٌ أن ،"كُن"
 يُعطـي ،غيثـًا القحـط وبعد ،صبحًا الليل بعد جعل ،رجٌ ف ساعة كل وفي ،حكمةٌ  حركة كل وفي ،لطفٌ  نفس كل

 أن بالعبـد فحـريٌّ  الـدعاء، إليـه ليُرفـع الـبلاء يُسـلِّط ،الثنـاء ليسـمع النعمـاء يمنح صبر، من ليعلم وي بتلي ،ليُشكر
 اهـ  ". (31لنساء:ا){فَضْلِهِ مِن اللّهَ وَاسْأَلُواْ} تعالى: قال ،السؤال ويكثر ،الحبال إليه ويمد ،الاتصال معه يقوي

                                                                                           بتصرف(                                                                                                                )من كتاب لا تحزن                                                                                                        
 بـه أراد تعـالى  الله أن عتقـدي، و بربـه الظـن   ئيسـي فإنـه الـبلاء بـه طـال فـإذا فمن الناس من يبتلى بالاءً شاديدًا،

 منـز ه تعـالىو  سـبحانه فـالله  .جسـيم خطـرو  ،عظـيم جـرم وهـذا الظـن ،لـه ظـالم أنـه، و معافاته يريد لا أنه، و سوءًا
 (30)النساء: ذَرَّةٍ{ مِثْقَالَ يَظْلِمُ لاَ اللّهَ }إِنَّ :تعالى قال ،المتفض ل الرحيم هو بل ،العدل الحكم هو، و الظلم عن

  .(33)يونس:  ونَ{يَظْلِمُ أَنفُسَهُمْ النَّاسَ وَلَـكِنَّ شَيْئًا النَّاسَ يَظْلِمُ لاَ اللّهَ إِنَّ} :سبحانه قالو 
ياا عباادي إنِّاي حرَّماتُ الظُّلامَ علاى نفساي " : الله يقاول الإماام مسالم أخرجاه الاذي القدساي الحاديث وفي

 ." ...وجعلتُهُ بينَكم محرَّمًا فلا تَظالموا

 فايّ  مااضٍ " :صلى الله عليه وسلم النباي عان الاوارد الادعاء فاي كماا ،العادل عاين هاو علياك تعاالى الله قادّره مااو  أصاابك فماا
 مسنده( في أحمد )أخرجه ." قضاؤك فيّ  عدلٌ  ،حكمك
ن ذلك حقق خيرًا به ظننت فإن به، ظنّك عند الله أن واعلم    ظنّك. عند الله كان سوءًا به ظننت لك، وا 

أناا عِنادَ ظَانِّ " : الله يقاول :صلى الله عليه وسلم الله رساول قاال: قاال  هريارة أباي حديث من البخاري ومسلم أخرج فقد
 ." كَرَنيعَبدي بي، وأنا معهُ إذا ذَ 

ن ظ ــنَّ بِــه سِــو ى ذلــك ف ل ــه، وحُســنُ "أنااا عِناادَ ظَاانِّ عَب اادي بااي" :وقولااه تعااالى يــرًا ف ل ــه، وا  ، ي عنــي: إن ظ ــنَّ بــالِله خ 
الِحاتِ، ويُحسِـنُ الظَّـنَّ بـأنَّ الله   ت عـال ى  الظَّنِّ بالِله عزَّ وجلَّ ي كونُ بفِعلِ ما يُوجِبُ ف ضل  الِله و ر جاء ه، في عم لُ الصَّ

ـزاؤُ  ه مـن ي قب لُه، فالُله سُبحان ه عِند  مُنته ى أم لِ الع بدِ به، وعلى ق درِ ظ ـنِّ واعتِقـادِ الع بـدِ فيـه، وي كـونُ ع طـاءُ الِله وج 
ــد ه وأعْطــ ــن ظــنَّ بــالِله أمــرًا ع ظيمًــا و ج  يــرًا أو ش ــر ا، فم  اه الُله إيَّــاهُ، جِــنسِ مــا ي ظُنُّــه الع بــدُ فــي الِله ث وابًــا أو عِقابًــا، خ 

ــه  ــن أتب ــع  ن فس  ــلُ، فهــذا مــن بــابِ التَّم نِّــي علــى الِله، وم  ــا أن يُحسِــن  الظَّــنَّ وهــو لا ي عم  ــيءٌ، أمَّ والُله لا ي تعاظ مُــه ش 
 )الدرر السنية( ." ه واها، وت م نَّى على الِله الأمانيَّ فهو عاجِزٌ 

 

 ،الأساود بان ليزيادَ  عائادًا خرجات" :قاال النضار أباي انَ حَيَّا عان صحيح بسند حبان وابن أحمد الإمام وأخرج
 فأقبال إلياه، يشايرُ  وجعال يَادَهُ  بَسَاطَ  واثلاةَ  ىرأ فلما عليه، فدخلنا ،عيادتَهُ  يريدُ  وهو الأسقع بن واثلةَ  فلقيتُ 
 ظناي ل:فقاا باالله؟ كَ ظَنُّا كياف واثلةُ: له فقال وجهه، على فجعلهما واثلةَ  بكفي   يزيد فأخذ جلس، حتى واثلةُ 
 ظان حُسان عناد : أناا الله قاال "يقاول: صلى الله عليه وسلم الله رساول سامعتُ  فاإني فأبشار، واثلاةُ: قاال حَسَنٌ، واللهِ  بالله

ن ،فَلَهُ  خيرًا ظن إن بي عبدي  (3/16انظر الصحيحة: صحيح، سنده الألباني )قال. " فَلَهُ  شَرًا ظَنَّ  وا 
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: رواية: وفي -    )رواه أحمد والطبراني( ."ءبدي بي فليظُنَّ بي ما شاأنا عند ظنِّ ع" يقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ
 

 العفو". وأمل الرجاء في أي:" ."بي عبدي ظن حُسن عند أنا" في قوله تعالى: -الله رحمه-الجوزي ابن قال
                                                                

 ." به فاعله فإني ظن ه في كان ما ييعن" :33ص: افيالك الجواب في كما -الله رحمه- القيم ابن قالو 
  

 ماذا شعري ليت يحيى أبا يا فقلت: منامي، في -الله رحمه-دينار بن مالك رأيت" القطعي: سهل يقولو 
 ".  بالله الظن حسن عني فمحاها كثيرة بذنوب قدمت قال: ؟ الله على به قدمت

 (13ص: الدنيا أبي لابن بالله الظن حسن)                                                                        
  رجاءك. به وقوِّ  ودثارك، شعارك تعالى بالله الظن أخي الحبيب حسن فاجعل

                                                                                                                                           

 الموت. عند تعالى بالله الظن بحسن صلى الله عليه وسلم النبي أمر وقد 
 إلا أحادكم يماوتن لا" قاال: صلى الله عليه وسلم النبي عن -عنهما الله رضي-الله عبد بن جابر مسلم عن فقد أخرج الإمام 
 ."  بالله الظن يحسن هوو 

 

 حــث، و القنــوط مــن ذيرتحــ هـذاالعلماااء:  قااال" 18/27 :مساالم شاارحه علااى فااي -رحمااه الله-النااووي قااال -
 .يعفو عنهو  يرحمه أنه يظن   أن تعالى بالله الظن   حسن معنى، و الخاتمة عند الرجاء على

 

ــا يكــون الصــحة حالــة وفــي ،عنــه ويعفــو يرحمــه أنــه يظــن أن بــالله الظــن إحســان ومعنــى العلماااء: وقااال  خائفً
ذا ،راجيًـــا  المعاصــــي عـــن الانكفــــاف وفالخـــ مقصــــود لأن أو محضـــه؛ الرجــــاء غلـــب المــــوت أمـــارات دنــــت وا 

 الحالــة، هــذه فــي معظمــه أو ذلــك تعــذر وقــد ،الأعمــال وصــالح الطاعــة مــن الإكثــار علــى والحــر  ،والقبــائح
 اهـ ". له والإذعان تعالى الله للافتقار إلى المتضمن الظن إحسان فاستحب

  
 قال:- الله رحمه-بااركالم بن عبد الله عن 11ص: الدنيا أباي لابن بالله الظن حسن كتاب "في جااء -
، فبكيـت: فالتفـت تهمـلان ركبتيـه وعينـاه علـى جـاث   عرفـة وهـو عشية سفيان إلى جئت"   ؟شـأنك فقـال: مـا إلـى 

 لهم ". يغفر لا  الله أن يظن ؟ قال: الذي حالًا  الجمع هذا أسوأ فقلت: من
 

 :همبعض وقال
 الله وـــه وىـــالبل يكشف الذي إن        به بالله وارض فثق ابتليت   إذا               
 الله قضى اـــفيم ةـــــــحيل مرئلا ما        هــلقـدرت فاستسلم الله قضى إذا               
      الله عــــــالصــانــــ فــــــــإن ـأسنــــــتيــــ لا         هـــبصـاحب أحيانًا يقطع اليأس               
 (331ص: الدنيا والدين )أدب                                                                                                        
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-قاال ؛منه طرفًا إليك منه، التوبة بالله ووجوب الظنّ  إساءة حول قيمّ كلام -الله رحمه-القيم ابن وللعلامة
 بنـي غالـب فـإن ،السـوء ظـن   الحـق غيـر بـالله يظنـون -الله ءشـا مـن إلا - كلهم بل ،الخلق أكثر" :-الله رحمه
، ربـي ظلمنـي :يقاول حالاه لسانو ، الله أعطاه ما فوق يستحق أنهو  الحظ ناق  ،الحق مبخوس أنه يعتقد آدم
 فــت ش مــن، و بــه التصــريح علــى يتجاســر لاو  ينكــره بلســانه هــو، و بــذلك عليــه تشــهد نفســه، و أســتحقه مــا منعنــيو 

نـاد فـي النـار كمـون كامنًـا فيهـا ذلـك ىرأ ،طواياهاو  دفائنها معرفة في تغلغل، و نفسه  شـئت مـن زنـاد فاقـدح ،الز 
 عليــه اقتراحًــا، و لــه ملامــةو  القــدر علــى تعتبًــا عنــده لرأيــت ،فتشــته مــن فتشــت لــو، و زنــاده فــي عمــا شــراره ينبئــك
 مـن سـالم أنـت هـل سـكنف فـتش، و مسـتكثرو  فمسـتقل ،كـذاو  كـذا يكـون أن ينبغـي كـان أنـه، و بـه جـرى ما خلاف
لا        عظيمة   ذي من تنى منها تنىُ  فإن      .ذلك  ناجيـــــــــــــاً إخـــــــــــالُك لا فـــــــــــــــــإني وا 

 ظــن بربــه ظنــه مــن وقــت كــل   ليســتغفرهو  تعــالى الله إلــى ليتــب، و الموضــع بهــذا لنفســه الناصــح اللبيــب فليعــتن
 أولـى فهـي ،الظلـمو  الجهـل علـى المركبـة ،شـر كل منبع، و سوء كل مأوى هي لتيا بنفسه السوء ليظنَّ ، و السوء
ـــوء بظـــن  التـــام، الغنـــى لـــه الـــذي ،الحميـــد الغنـــي ،الـــراحمين أرحـــم، و العـــادلين أعـــدل، و الحـــاكمين أحكـــم مـــن الس 

 كمـــالال لهـــا فذاتـــه ،أســـمائهو  أفعالـــه، و صـــفاتهو  ذاتـــه فـــي ســـوء كـــل عـــن المنـــزه ،التامـــة الحكمـــة، و التـــام الحمـــدو 
 كلهـــا أســماؤه، و وعــدل رحمـــة، و مصــلحةو  حكمــة كلهـــا ،كــذلك أفعالــه، و كـــذلك صــفاته، و وجــه كـــل مــن المطلــق
 .حسنى

 لـــــــالجميـــــــــــب ـىــــأول الله ـإنـــــف         وء  ــــــس نـــــــظ برب ك ت ظْنُنْ  فلا
 ولــــــجه ان  ــــــــــج ــالم  ــــــبظ وكيف         يرًاــــــــخ ط  ـــــــق نفسك تظنن ولا

 لــبخي ميت   نــم الخير أيُرجى         وء  ـــــس كل مأوى نفس يا وقل
 ـلــــكالمستحي يرهاـــــــــــذاك وخــــك         اـــــتجده ءالس و  بنفسك ن  ــــوظ
 ـلـــلجليا ر بـــــال واهبــــــــم فتلك        ير  ـــــفيها وخ تقى نـــم بك وما

 (3/136)زاد المعاد:   لــللد لي رــــــفاشك ـنــالرحم نـــم         نــــــــا ولكـــــمنه ا ولاـــــبهـ وليس                  
 لقاءه. الله أحب ،الله لقاء أحب ومن ،لقاءه سيحب فإنه ؛بالله الظن أحسن من أن المعلوم ومن
 الله أحااب الله لقاااءَ  أحاابَّ  ماان" قااال: صلى الله عليه وسلم النبااي أن  الصااامت باان عبااادةَ  عاان ومساالم البخاااري أخاارج فقااد

 ." لقاءَه اللهَ  كرهَِ  الله لقاءَ  كره ومن لقاءَهُ،
 : إذا الله قاال" :صلى الله عليه وسلم الله رساول قال قال: هريرة أبي عن أيضًا ومسلم البخاري عند أخرى رواية وفي -

ذا لقاءهُ  أحببتُ  لقائي عبدي أحب  ." لقاءه كرهتُ  لقائِي كرهَِ  وا 
 أحبَّ  الله لقاءَ  أحَبَّ  من" :صلى الله عليه وسلم الله رسول قال قالت: -عنها الله رضي-عائشة عن ومسلم البخاري وأخرج

 قال: .الموت نَك رهُ  فكُلُّنَا ؟الموت ةأكراهي الله نبي يا فقلت: لقاءَهُ، الله كره الله لقاء كره ومن لقاءهُ، الله
ن لقاءهُ، اللهُ  فأحَبَّ  الله لقاءَ  أحبَّ  وجنته ورضوانه الله برحمة بُشر إذا المؤمن ولكن ذلك، ليس  الكافرَ  وا 
  ." لقاءهُ  الله وكرهِ الله لقاء كرهَِ  وسخطهِ  الله بعذابِ  بشر إذا



 

 

 الأدب مع الله تعالى 
 

36 

 

تحاكم إلا إلى شرعالحادي عشرالأدب 
ُ
 :الله تعالى : ألا ي

 .سبحانه البرية رب شرعية على الوضعية القوانين تقديم تعالى الله مع الأدب سوء فمن
خلق الانسان في  الكون،ن الله عز وجل خالق الخلق ومدبر أ يوه ؛فيها ولا جدال ةلا مري ةهناك حقيقو 
نسَانَ  خَلَق نَا لَقَد  ﴿ :الكريم هحسن تقويم كما قال في كتابأ سَنِ  فِي الإِ   ( 3التين: )سورة﴾تَق وِيمٍ  أَح 

نسَانُ  أَيُّهَا يَا﴿ :وقال تعالى  شَاءَ  مَّا صُورَةٍ  أَيِّ  فِي (7)فَعَدَلَكَ  فَسَوَّاكَ  خَلَقَكَ  الَّذِي (3)ال كَرِيمِ  بِرَبِّكَ  غَرَّكَ  مَا الإِ 
 ( 8-3سورة الانفطار:) ﴾رَكَّبَكَ 

وهو أعلم أيضًا ما يفسد حاله،  ،عهدبأنسان الذي خلقه و ن هذا الإأعلم بما يصلح شأالله سبحانه وتعالى و 
لَمُ  أَلَا ﴿ :كما قال تعالى  ( 23سورة الملك:) ﴾ال خَبِيرُ  اللَّطِيفُ  وَهُوَ  خَلَقَ  ن  مَ  يَع 

ومبادئ وقواعد تنظم  ابداعه تعليمً ا  نسان الذي هو من صنعه و لإلالله سبحانه وتعالى العليم الخبير وضع و 
 .والْخرةفي الدنيا  والسعادة ،المطمئنة ةمنالْ ةوالحيا ،وتكفل لهم العيش الرغد ،شؤون حياته الدنيا

 

رُ  ال خَل قُ  لَهُ  أَلَا ﴿ :كما قال تعالى ،مريضا له الأأفهو  ؛سبحانه وتعالى خالق الخلق هنأوحيث  َم   تَبَارَكَ  وَالأ 
 ( 63سورة الأعراف:) ﴾ال عَالَمِينَ  رَبُّ  اللَّهُ 

 الجنةرد من بليس اللعين طُ إن أنسي هذا المسكين و  ،مروليس له الأ ،ن الله له الخلقأ :لكن هناك من يقول
 رب العالمين ولا يتحاكم إليها؟ شريعةفكيف بمن يرد  ،اللعنةواستحق  تعالى، وامر اللهأا من ا واحدً مرً أا رد لم

  

 .عاتاا وجمفرادً أ أجمعين؛على الناس  ةوجبه رب البريأمر أ الإسلامية الشريعةلى إكم االتحإن 
مُ  إِنِ ﴿ :قال تعالى   (67سورة الأنعام: ) ﴾ال فَاصِلِينَ  خَي رُ  وَ وَهُ  ال حَقَّ  يَقُصُّ  لِلَّهِ  إِلاَّ  ال حُك 

مُ  إِنِ ﴿ :وقال تعالى لِكَ  إِيَّاهُ  إِلاَّ  تَع بُدُوا أَلاَّ  أَمَرَ  لِلَّهِ  إِلاَّ  ال حُك  ثَرَ  وَلََٰكِنَّ  ال قَيِّمُ  الدِّينُ  ذََٰ لَمُونَ  لَا  النَّاسِ  أَك    ﴾يَع 
 (30سورة يوسف:)                                                                                         

مُ ﴿ :وقال تعالى  (21سورة غافر:) ﴾ال كَبِيرِ  لِيِّ ال عَ  لِلَّهِ  فَال حُك 

 :والاختلاف عليه عند التناز إمر ن يردوا الأأجمعين أمر رب العالمين عباده أو 
تَلَف تُم   وَمَا﴿ :قال تعالى ءٍ  مِن فِيهِ  اخ  مُهُ  شَي   ( 20سورة الشورى:) ﴾اللَّهِ  إِلَى فَحُك 

َر ضِ  السَّمَاوَاتِ  فَاطِرَ  اللَّهُمَّ  قُلِ ﴿ :قال تعالىو  كُمُ  أَنتَ  وَالشَّهَادَةِ  ال غَي بِ  عَالِمَ  وَالأ   فِيهِ  كَانُوا مَا فِي عِبَادِكَ  بَي نَ  تَح 
تَلِفُونَ   ( 33سورة الزمر:) ﴾يَخ 

كُمَ  بِال حَقِّ  ل كِتَابَ ا إِلَي كَ  أَنزَل نَا إِنَّا﴿ :وقال تعالى   (206سورة النساء: ) ﴾اللَّهُ  أَرَاكَ  بِمَا النَّاسِ  بَي نَ  لِتَح 

 .يمان العبدإدليل على  الشريعةلى إن الرد أالكريم  هوبين رب العالمين في كتاب
تُم   فَإِن﴿ :فقال تعالى ءٍ  فِي تَنَازَع  مِنُونَ  م  كُنتُ  إِن وَالرَّسُولِ  اللَّهِ  إِلَى فَرُدُّوهُ  شَي  مِ  بِاللَّهِ  تُؤ  خِرِ  وَال يَو  لِكَ  الآ   خَي رٌ  ذََٰ

سَ   ( 61سورة النساء: ) ﴾تَأ وِيلًا  نُ وَأَح 
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 :ا بين المؤمنين والمنافقينوالرضا بما جاءت به فارقً  الشريعةلى إوجعل الله التحاكم 
لَ  كَانَ  إِنَّمَا﴿ :ن المؤمنينأفقال رب العالمين في ش مِنِينَ  قَو  كُمَ  وَرَسُولِهِ  اللَّهِ  إِلَى دُعُوا إِذَا ال مُؤ   أَن بَي نَهُم   لِيَح 

 ( 62سورة النور:) ﴾ال مُف لِحُونَ  هُمُ  وَأُولََٰئِكَ  وَأَطَع نَا سَمِع نَا يَقُولُوا

لم  وكل من .مينالأرب العالمين وما جاء به الرسول  لشريعةعنوا أذطاعوا و وأسمعوا  لأنهممفلحون النعم هم 
ذَا﴿ :ن المنافقينأشفي  يقولحظ ونصيب من قول رب العالمين حيث  هفل يعيسمع ويط ا لَهُم   قِيلَ  وَاِ   إِلَىَٰ  تَعَالَو 

لَى اللَّهُ  أَنزَلَ  مَا  (32سورة النساء:) ﴾صُدُودًا عَنكَ  يَصُدُّونَ  ال مُنَافِقِينَ  رَأَي تَ  الرَّسُولِ  وَاِ 
 

صول الدين أ ةستاذ الحديث وعلومه بكليأاهين ستاذ الدكتور مروان محمد مصطفى شالأ ةيقول فضيل
تُم   فَإِن﴿: قوله تعالى عند بالقاهرةزهر جامعه الأ  ءٍ  فِي تَنَازَع  مِنُونَ  كُنتُم   إِن وَالرَّسُولِ  اللَّهِ  إِلَى فَرُدُّوهُ  شَي   تُؤ 

مِ  بِاللَّهِ  خِرِ  وَال يَو  لِكَ  الآ  سَ  خَي رٌ  ذََٰ  ( 61 سورة النساء:) ﴾تَأ وِيلًا  نُ وَأَح 

قسم الله عز أو  ،صلى الله عليه وسلمنبيه  ةلى سنا  لى كتاب الله تبارك وتعالى و إيمان على رد التنازع الله عز وجل علق الإف
ن من شؤون أفي كل ش صلى الله عليه وسلم موا الرسولذا حكَّ إلا إالمؤمنين لن ينعقد ولن يتم  إيمانن أ الشريفةوجل بذاته 

ن ا  ن يرضوا بهذا الحكم و أبل اشترط عليهم  ،منهم بمجرد التطبيق نه سبحانه وتعالى لم يكتفأبل  ،حياتهم
مِنُونَ  لَا  وَرَبِّكَ  فَلَا ﴿ :فقال عز من قائل ،اا تامً  واستسلامً ا كاملًا عوا ويستسلموا له خضوعً ضيخ  حَتَّىَٰ  يُؤ 

لِيمًا مُواوَيُسَلِّ  قَضَي تَ  مِّمَّا حَرَجًا أَنفُسِهِم   فِي يَجِدُوا لَا  ثمَُّ  بَي نَهُم   شَجَرَ  فِيمَا يُحَكِّمُوكَ   ( 36سورة النساء:) ﴾تَس 

لذلك لن يقبل الله تبارك  ،والْخرةسعادنا في الدنيا ا  ن الكريم جاء لخيرنا وهدايتنا و آن القر أوبين سبحانه 
مِنٍ  كَانَ  وَمَا﴿ :قال تعالى ،صلى الله عليه وسلم ن الكريم وحكم النبيآا غير حكم القر وتعالى حكمً  مِنَةٍ  وَلَا  لِمُؤ   اللَّهُ  قَضَى إِذَا مُؤ 

رًا وَرَسُولُهُ  رهِِم   مِن   ال خِيَرَةُ  لَهُمُ  يَكُونَ  أَن أَم  بِينًا ضَلَالًا  ضَلَّ  فَقَد   وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  يَع صِ  وَمَن أَم   (33سورة الأحزاب:) ﴾مُّ
 ة جدًاهذا المعنى كثير  في ياتلْاو 

 كُلُّ  ":صلى الله عليه وسلم فقال المؤمنة ةممر ويرسخه في وجدان الأحاديث يؤكد هذا الأمن الأ ةفي جمل صلى الله عليه وسلم ن النبيأكما 
 عَصاني ومَن الجَنَّةَ، دَخَلَ  أطاعَني مَن قال: يَأبى؟ ومَن الِله، رَسولَ  يا قالوا: أبى، مَن إلاَّ  الجَنَّةَ  يَدخُلونَ  أُمَّتي
 (هريرة يأبمن حديث  أخرجه البخاري) ."أبى فقد

لَمُ  أَأَنتُم  ﴿ :نقول لهملا تصلح لهذا الزمان  الإسلامية الشريعةن أفهؤلاء الذين يقولون  سورة ) ﴾اللَّهُ  أَمِ  أَع 

 (123سورة البقرة: ) ﴾تَعلَمُونَ  لا وَأنتُم   يَعلَمُ  وَاللهُ ﴿ :والجواب ( 230البقرة:

 م الله؟أخير  الشيوعية م الله؟أخير  الديمقراطية م الله؟أخير  الليبراليةالله؟ م أخير  العلمانية :نقول لهؤلاء
مَ ﴿ :وقد قال تعالى م الله؟أخير  الاشتراكية الله؟ مأخير  الرأسمالية سَنُ  وَمَن   يَب غُونَ  ال جَاهِلِيَّةِ  أَفَحُك   اللَّهِ  مِنَ  أَح 

مًا مٍ  حُك  ولا في  ،حد في حكمهألا يدانيه  ،فالله هو الحكم العدل .حدأ لا :الجواب (60سورة المائدة:) ﴾يُوقِنُونَ  لِّقَو 
كَمِ  اللَّهُ  أَلَي سَ ﴿ :سبحانه ليس هو القائلأ ،عدله  (8سورة التين:) ﴾ال حَاكِمِينَ  بِأَح 
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 :(1) ى الله تعالىالتوكل عل :الثاني عشرالأدب 
: ، منهاذا اعتقد فيه أشياءإلا إولا يتوكل الإنسان على غيره ، فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الموكل

ذاو ، تعالىالتوكل على الله سبحانه و س عليه فق، والهداية، فإذا عرفت هذا القوة،، و الشفقة ثبت في نفسك أنه  ا 
ولا وراء رحمته ، نه ليس وراء قدرته قدرةأو ، واعتقدت مع ذلك أنه تام العلم والقدرة والرحمة، لا فاعل سواه

 اهـ. ولم يلتفت إلى غيره بوجه، اتكل قلبك عليه وحده لا محالة، رحمة
 

ت فْ  : صدق اعتماد القلب على اللههوالتوكُّل ف ، و و حْد هُ و  يضُ الأ مْرِ إِل يْهِ في استجلاب المصالح ودفع المضارِّ
بأنه لا يعطي ولا يمنع، ولا  يعتقد يقينًاوأن  تعالىم ع  الأ خْذِ بالأسباب، وأن ي كِل  العبد أموره كلها إلى الله 

الله وقدرته، واعتقادُ الحاجة وهو علامة لصدق الإيمان، وفيه ملاحظة عظمة  يضر ولا ينفع سواه جلَّ وعلا.
 إليه، وعدم الاستغناء عنه، وهذا أدب عظيم مع الخالق يدلُّ على محبَّة العبد ربَّه؛ فلذلك أحبَّه الله.

      (301: الحكم لابن رجب صجامع العلوم و انظر )                                                                                          
، خرةوالْ ايمور الدنأودفع المضار في  ،هو صدق اعتماد القلب على الله تعالى في جلب المصالح ":فالتوكل

  اهـ ." وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه
 
 

 ىلله تعال لامالاستسالتوكل هو  "كتابه عقيدة المؤمن": في" -رحمه الله-الجزائري يقول الشيخ أبو بكر
وجعله آية الإيمان ، من كتابه يةآأمر الله تعالى به في غير  ا به،ا ووثوقً اعتمادً ، مر إليهوتفويض الأ

}وعَلَىَ اللَّهِ فتَوَكََّلوُا إنِ كنُتمُ  ل تعالى:وقا (33:الأحزاب سورة )}وَتَوَكَّلْ علََى اللَّهِ وكَفَىَٰ باِللَّهِ وكَيِلًا{ فقال تعالى:، وعلامته

}ومَنَ يتَوَكََّلْ علَىَ اللَّهِ فهَوَُ حسَبْهُُ إنَِّ اللَّهَ باَلغُِ أمَرْهِِ قدَْ  ووعد بالكفاية للمتوكلين عليه في قوله: (13:المائدة سورة) {مُّؤمِْنِينَ

 ،(21:إبراهيم)}وعَلَىَ اللَّهِ فلَيْتَوَكََّلِ المْتُوَكَِّلوُنَ{وخص التوكل به فقال تعالى: (3:الطلاق سورة )لَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيءٍْ قَدرًْا{جَعَ
الله تعالى لكفايته،  إلىوتفويض الأمور ، كفاية الله تعالى إلىسكون القلب  وهو ية،عبادة قلب إذافالتوكل 
 اهـ. " عليه تعالى لعلمه وقدرته والاعتماد

 

  من الصفات التي يحبها الله ويحب أهلها.  التوكل على اللهو 
 (.261آل عمران:  سورة) {متَُوَكِّلِينَلَّهَ يُحِبُّ الْفَإِذاَ عَزمَْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ ال} :قال تعالى

أي: اعتمد على حول الله وقوته،  ﴾فَتَوَكَّل  عَلَى اللَّهِ ﴿" وقوله تعالى: في تفسيره: -رحمه الله-قال السعدي
 ." عليه، اللاجئين إليه ﴾إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ال مُتَوَكِّلِينَ ﴿متبرئا من حولك وقوتك، 

 
 

و ارِحِ بِالأ سْب ابِ  :ندَ أَه لِ السُّنَّةِ حَقِيقَةُ التَّوَكُل عو  ل ى مُس بِّبِ الأ سْب ابِ  ،قِي امُ الج  ادُ الق لْبِ ع   .واعتِم 

                                                 
ا. كل على اللهللمؤلف رسالة عن فضل التو1-    ضمن سلسلة "الكتاب الجامع للفضائل"، فارجع إليها فضلاا لا أمرا
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https://surahquran.com/65.html
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يَمَ تقَالَ َ   ( 16مريم: سورة) {ذْعِ النَّخْلَةِ تسَُاقِطْ عَليَْكِ رُطَباً جَنِيًّابِجِ وَهُزِي إِلَيْكِ} :-عَلَي هَا السَّلام-عَالَى عَن  مَر 

ل ى أ نَّ اللَّه   و ه ذ ا لَّ -د لِيلٌ ع  اذِ الأ سْب ابِ، -ع زَّ و ج  ل ى ذ لِك  ق وْلُهُ:  ي أْمُرُ بِاتِّخ  ا د لَّ ع  ف أ م ر  اللَّهُ بِذ لِك   ﴾وَهُزِي﴿ك م 
ائِف  مِنْ ذ ه ب  م ع  إِمْك انِ  ح   (3/۱۱۱:ريابن کث تفسير)انظر ت قْدِيمِ ذ لِك  الرطب في ص 

 قال القائل:
ة  ت و   اج  نِ فِي كُلِّ ح  ل ى الرَّحْم  ل ى الطَّل ب           كَّلْ ع   و لا تُؤْثِر نَّ الع جْز  ي وْمًا ع 

 بــــــع  ي سَّاقط الرطذْ ف هُزِي الجِ  إِل يْك             رْي مـــــــــــــــــال  لِم  ــــــــــــر  أ نَّ اللَّه  ق  ــــــــأ ل مْ ت  
ل وْ  يْرِ ه زِهاش اء  أ نْ ت   و  ل كِ            جْنِيهِ مِنْ غ  ن تْهُ و   لَّ ش يْء  ل هُ س ببـــــــنْ كُ ـــــــج 

 

معرفة بالرب  أولها: ،بة من مجموع أمور لا يتم إلا بهاالتوكل حال مرك ":-رحمه الله-ابن القيم قال
 الثالث:. اسببً  ءشيجعل لكل  فإن الله ، الأخذ بالأسباب الثاني:. وصفاته من العلم والقدرة والقيومية

فلا يتعلق  ،اعتماد القلب على الله الرابع:. غير الله  إلىرسوخ القلب في مقام التوحيد، فلا يلتفت 
، أن يحسن العبد ظنه بربه ومولاه الخامس:. ، ولكن يعتمد على مدبر الأمر ومسبب الأسباببالأسباب

أن يفوض  السابع:. أن يستسلم لهذا التدبير السادس:. سهله خير من تدبيره لنف فيعتقد أن تدبير الله 
 . أن يرضى بقضاء الله  الثامن:. وجل الأمور كلها لله عز

، نآكما يعلمهم السورة من القر  الاستخارةيعلم الصحابة  صلى الله عليه وسلموقد كان النبي  :نوع من أنواع التوكل الاستخارةو 
فالمستخير يعلن عن عجزه عن ، التوكل على الله ودعائها من تدريب وتعويد على الاستخارةلما في صلاة 

اختيار ما ينفعه فيلجأ إلى ربه يطلب منه سبحانه بما لديه من علم تام وقدرة بالغة أن يختار له ما ينفعه وما 
 .وجل له ويرضى بما قدره الله عز له، يصلحه ثم يثق في اختيار الله 

لَّهمَّ إنِّي أستخيرُكَ بعِل مِكَ وأستقدِرُكَ بقدرتِكَ وأسأَلُكَ مِن ال ":الاستخارةفي دعاء  صلى الله عليه وسلموهذا معنى قول النبي 
مُ الغُيوبِ  ،وتعلَمُ ولا أعلَمُ  ،فإنَّكَ تقدِرُ ولا أقدِرُ  "،فهذا توكل وتفويض ." فضلِكَ العظيمِ  فهذا تبرؤ  ،"وأنتَ علاَّ

ثم ، الله سبحانه بصفاته التي هي أحب ما توسل به المتوسلون إلىوتوسل ، إلى الله من العلم والحول والقوة
 وأن يصرفه عنه إن كان فيه مضرته و آجلًا أ سأل ربه أن يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحته عاجلًا 

واقدر  ليَ " ،وجل له عليه إلا الرضى بما يقضيه الله عز ، فلم يبقفهذه حاجته التي سألها، آجلًا  أو عاجلًا 
ني بهِ الخي  (1/218:)مدارج السالكين ". رَ حيثُ كانَ ثمَّ رضِّ
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والتدبير في رجاء  ختيارالامن ترك " :"237:كتابه الفوائد ص "فيأيضًا  -رحمه الله-يقول ابن القيم و 
نه المتفرد أو ، قدير ءشين الله على كل أوعلم ، فرار من سقم ، أوطلب صحة ، أوخوف نقصان ، أوالزيادة

قدر على أو ، وانه أعلم بمصلحته من العبد، وأن تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه، والتدبير ختيارالاب
نه لا أأبر به منه بنفسه وعلم مع ذلك و ، وأرحم به منه بنفسه، وأنصح للعبد منه لنفسه، جلبها وتحصيلها منه

فلا متقدم له بين يدي ، ه خطوة واحدةولا يتأخر عن تدبيره ل، ن يتقدم بين يدي تدبيره خطوة واحدةأيستطيع 
وانطرح بين يديه انطراح عبد مملوك ، ليهإوسلم الأمر كله ، فألقى نفسه بين يديه، قضائه وقدره ولا متأخر

للعبد التصرف فيه بوجه من  وليس، ءما يشاله التصرف في عبده بكل ، ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر
من لا يبالي إلى حوائجه ومصالحه  ل كلوحمَّ  –الأنكاد والحسراتلغموم و من الهموم وا استراح حينئذ  –الوجوه 

ا من غير تعب من العبد حسانه فيها  فتولاها دونه وأراه لطفه وبره ورحمته و ، بحملها ولا يثقله ولا يكترث بها
وائجه فصرف عنه اهتمامه بح، وجعله وحده همه، قد صرف اهتمامه كله إليه لأنه، لا اهتمام منهولا نصب و 

 . فما أطيب عيشه وما أنعم قلبه وأعظم سروره وفرحه، غ قلبه منهاومصالح دنياه  وفرَّ 
، تولى وولاه ما، ه وما اختارهخلاَّ ، واهتمامه بحظه دون حق ربه، واختياره لها، تدبيره لنفسه لاإن أبى ا  و 

ولا عمل يزكو ، فلا قلب يصفو، والحزن والنكد والخوف والتعب وكسف البال وسوء الحال والغم   فحضره الهم  
فهو ، ته وفرحه وقرة عينهبل قد حيل بينه وبين مسرَّ ، ولا راحة يفوز بها ولا لذة يتهنى بها، ولا أمل يحصل

  . فلا يظفر منها بأمل ولا يتزود منها لمعاد، يكدح في الدنيا كدح الوحش
 

قام الله ، مره بالنصح والصدق والإخلا قام بأ نفإ، اوضمن له ضمانً ، قد أمر العبد بأمر، والله سبحانه
، فإنه سبحانه  ضمن الرزق  لمن عبده، والنصر وقضاء الحوائىالرزق والكفاية من ضمنه له سبحانه له بما 

وقضاء ، لمن استغفره والمغفرة، ه ومرادههم   لمن كان هو الكفايةو ، والنصر لمن توكل عليه واستنصر به
نما يهتم إ، سفالفطن الكيِّ  .ق به وقوي رجاؤه  وطمعه في فضله وجودهالحوائى لمن صدقه في طلبها ووث

فمن علامات السعادة . ومن أوفى بعهده من الله، الصادق فإنه الوفيُّ ، قامته وتوفيته لا بضمانها  بأمره و 
وحبه وخشيته  بأمره هتمامالاومن علامات الحرمان فراغ قلبه من  .مر الله دون ضمانهأ إلىصرف اهتمامه 
  اهـ ." والله المستعان. والاهتمام بضمانه
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 .مته حسن التوكل على اللهأيعلم  -صلى الله عليه وسلم-النبي
: أُرسِلُ ناقتي وأتوكَّلُ؟ قال: " صلى الله عليه وسلمقال رجُلٌ لِلنَّبيِّ  قال: وقد أخرج ابن حبان من حديث عمرو بن أمية 

 (732)صحيح ابن حبان:  وتوكَّل  ". (2) اعقِل ها

" مَن قالَ إذا خرجَ من :صلى الله عليه وسلمقال: قالَ رسولُ الِله  ج أبو داود والترمذي من حديث أنس بن مالك أخر و 
 ،(3)، ووُقيتَ (6)، وكُفيتَ (3): هُديتَ (3)، يقالُ لهُ (1)ولا حولَ ولا قوَّةَ إلاَّ باللَّهِ  ،بيتِهِ: بِسمِ اللَّهِ، توَكَّلتُ علَى اللَّهِ 

  ".ووقيَ؟ ،وَكُفيَ  ،يَ دِ قولُ شيطانٌ آخرُ: كيفَ لَكَ برجُلٍ هُ ، وي(7)فيتنَحَّى عنهُ الشَّيطانُ 
كيفَ أنعَمُ وقدِ التقَمَ صاحبُ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قالَ رسولُ الِله   سعيد الخدري يأبوأخرج الترمذي من حديث 

نقولُ يا  القرنِ القرنَ وحنَى جبهتَهُ وأصغى سمعَهُ ينتَظِرُ أن يؤمَرَ أن ينفخَ فينفخ قالَ المسلمونَ: فَكَيفَ 
وربَّما قالَ سفيانُ: على اللَّهِ  ،(1) توَكَّلنا على اللَّهِ ربِّنا ،(8) رسولَ اللَّهِ؟ قالَ: قولوا حَسبُنا اللَّهُ ونعمَ الوَكيلُ 

 (3133صحيح الترمذي: ) ". توَكَّلنا

يوما،  صلى الله عليه وسلمكنت خلف النبي  قال: -رضي الله عنهما-وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عباس
هُ تجاهَكَ، إذا سألَتَ فاسألِ (21) يحفَظكَ (22) إنِّي أعلِّمُكَ كلِماتٍ، احفَظِ اللَّهَ (20) !يا غُلامُ : فقال ، احفَظِ اللَّهَ تَجِد 

ةَ لو اجتَمعت علَى أن ينفَعوكَ بشَيءٍ لم يَنفعوكَ إلاَّ بشيءٍ  ذا استعَنتَ فاستَعِن باللَّهِ، واعلَم أنَّ الأمَّ اللَّهَ، وا 
وكَ إلاَّ بشيءٍ قد كتبَهُ اللَّهُ عليكَ، رُفِعَتِ ق وكَ بشَيءٍ لم يَضرُّ د كتبَهُ اللَّهُ لَكَ، ولو اجتَمَعوا على أن يضرُّ

 (1623صحيح الترمذي: ) ." (23) وجفَّتِ الصُّحفُ  (23) الأقلامُ 
 

فاي الشدة، واعلم أَن  احفظ الله تجده أَمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك "وفي رواية الإمام أحمد: -
ما أَخطأَك لم يكن ليصيبك، وما أَصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أَن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع 

  ".الكرب، وأن مع العسرِ يسرا 
                                                 

 اعقلها: العقال هو الحبل الذي تربط به الدابة. -1

 عن المعصية ولا قدرة على فعل الطاعة إلا بعون الله. الانتقالإلا بالله: لا حول ولا قوة  -2

 يقال له: يحتمل أن يكون القائل هو الله تعالى أو ملك يأمره الله عز وجل. -3

 هديت: إلى طريق الحق. -4

 كفيت: أي كفيت همك. -5

 وقيت: حفظت من كل شر. -6

 .تنحى عنه: أي مال من جهته وابتعد عن طريقه -7

 النَّصيرُ.:" قوُلوا: حَسْبنُا اللهُ ونعِْمَ الوَكيلُ"، بمَعْنى أنَّ اللهَ هو كافينا، وهو نعِْمَ المَوْكولُ إليه، ونعِمَ المَولى ونعِمَ صلى الله عليه وسلموقول النبي  -8

ضْنا أمْرَنا، وهذه الكَلمِ-9 لْنا على اللهِ رَبِّنا"، أو" على اللهِ توََكَّلْنا"، أي: إليه فوَّ ." توََكَّ  ةُ تقُالُ عِندَ الأمُورِ العَظيمةِ، وما يصُيبُ المُسلمِِ مِن فزََع  أو خَوف 

غيرُ الَّذي لم يبَلغُِ الحُلمَُ بَعدُ. -11 بيُّ الصَّ  "يا غلامُ"، والغُلامُ هو الصَّ

 "احفظَِ اللهَ"، أي: احْفظَْ حُدودَه وحُقوقهَ وأوامَرَه ونواهيهَ -11

رورِ والموبِقاتِ ويحَفظََك في نفَسِك وأهلِك ومالِك ودِينكِ ودُنياك، ويحَفظَك مِ أي: إذا اتَّق "يحَْفظَْك"، -12 نيا يتهَ وحَفظِتهَ كان جَزاؤُك أن يصَونكَ مِن الشُّ ن مكارِهِ الدُّ

لهَُ مُعَقِّباَتٌ مِنْ بيَْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفهِِ ﴿ه ومالِه؛ قال اللهُ عزَّ وجلَّ: والآخِرَة؛ فحِفظُ اللهِ لعَبدِه نوعان؛ أحَدُهما: حِفظهُ له في مَصالحِِ دُنياه، كحِفْظِه في بدَنهِ وولدَِه، وأهلِ 

 ِ تهِ، ومتَّعه بسَمعِه وبصَرِه وحَوْلهِ وقوَّ (11الرعد: ) ﴾يحَْفظَوُنهَُ مِن أمَْرِ اللهَّ تهِ، حَفظِه اللهُ في حالِ كِبرَِه وضَعْفِ قوَّ تهِ وعقلهِ. النَّوعُ الثَّاني: ؛ فمَن حَفظِ اللهَ في صِباه وقوَّ

مةِ، ويحَفظَُ ع بهاتِ المضلَّةِ، ومِن الشَّهَواتِ المحرَّ ليه دِينهَ عندَ موتهِ، فيتوفَّاه على الإيمانِ، وعلى العكسِ من حِفظُ اللهِ للعبدِ في دِينهِ وإيمانهِ، فيحَفَظهُ في حَياتهِ مِن الشُّ

ررُ والأذى ممَّن كان يرَْجو نفْعَه مِن أهلهِ وغيرِهم.هذا؛ فمَن ضيَّع اللهَ ضيَّعه اللهُ، فض  اع بينَ خلقهِ، حتَّى يدَخُلَ عليه الضَّ

 "رُفعَِت الأقلامُ"، أي: كُتبِتَ مَقاديرُ الخلائقِ جميعاا، ورُفعِ القلمُ، فلا زِيادةَ ولا نقُْصانَ في كِتابةَِ الأحْكامِ. -13

حفُ"، أي: جفَّت الصُّ  -14 بَّر عن سبْقِ القضاءِ حفُ بما كتبَتَه الأقلامُ فيها مِن مَقاديرِ الخلائقِ، فلا تبَْديلَ ولا تغَْييرَ، فكلُّ شيء  قد كُتبَِ في اللَّوحِ المحفوظِ؛ فع"وجَفَّتِ الصُّ

حيفةِ   .والقدَرِ برَفْعِ القلمَِ، وجَفافِ الصَّ
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ديثُ أصلٌ عظيمٌ في مُراقبةِ الِله، ومُراعاةِ حقوقِه، وت فويضِ الُأمورِ إليه، والتَّوكُّلِ عليه، وشُهودِ  وهذا الح 
يرِ  دِه، وعجْزِ الخلائقِ كلِّهم وافتقارِهم إليه وحد ه، وفيه أبلغُ ردٍّ على م ن اعتق د  النَّفع  والضرَّ في غ  ت وحيدِه وتفرُّ

الِحين وأهلِ القبورِ، أو سأل هم واستعان  بِهم مِن دُونِ الِله تعالى.  الله مِن الأولياءِ والصَّ
 

مَن  " :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال  من حديث عبد الله بن مسعودبو داود والترمذي أوأخرج الإمام أحمد و 
تٍ (3)، لم  تُسَدَّ فَاقَتُهُ، ومَن  أنزلَها باللهِ (1)فَأنزلَها بِالناسِ  (2)أَصابَت هُ فَاقَةٌ  شَكَ الُله لهُ بِالغِنَى، إِمَّا بِمَو  ، أو 

 (2336 صحيح أبي داود:)  (1787)الصحيحة:  ". عَاجِلٍ، أو  غِنًى عَاجِلٍ 
 

بَّةُ، ف  " :ال حُكَماَءِ أحدُ  قَالَ  ا، و الثَّالِث ةُ الْم ح  ه ا ت رْكُ الشِّك اي ةِ، و الثَّانِي ةُ الرِّض  : أُولا  ات  ثِ د ر ج  ل ى ث لا  كُّلُ ع  ت رْكُ التَّو 
ا ق س م  اللَّهُ ل هُ، و   ا سُكُونُ الْق لْبِ بِم  بْرِ، و الرِّض  ةُ الصَّ بَّةُ أ نْ ي كُون  حُبُّهُ الشِّك اي ةِ د ر ج  هِي  أ رْف عُ مِن  الْأُول ى، و الْم ح 

لِين  " ، و الثَّالِث ةُ لِلْمُرْس  ادِقِين  ، و الثَّانِي ةُ لِلصَّ ا ي صْن عُ اللَّهُ بِهِ، ف الْأُول ى لِلزَّاهِدِين   ( 83:)التوكل لابن أبي الدنيا .لِم 
 

ومتوكل على  ،ومتوكل على نفسه ،فمتوكل على ماله ؛د مقام" لكل واح:-رحمه الله-قال شقيق البلخيو
فأما المتوكل على الله عز وجل  ،تعالىومتوكل على الله  ،ومتوكل على سلطته ،ومتوكل على سيفه ،لسانه

  (68)الفرقان:بِذُنُوبِ عبَِادِهِ خَبيِرًا{}وَتَوَكَّلْ علََى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسبَِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ قال تعالى: .فقد وجد الراحة
                                                                                                                                         (1/282)الجامع لشعب الإيمان:                                                                                                         

سباب لدفع أذى الخلق وشر الأشرار وهو من أقوى الأودفع كيد ، واستقرار في الحال، البال ففي التوكل راحة
 .وبالتوكل تستغني النفس عما في أيدي الناس، شرارالأ

 

 إلاا أو توكل عليه مخلوقً  وما رجا أحدٌ  ":"20/67:ىالفتاو  "في -رحمه الله-سلام ابن تيميةالإيقول شيخ 
 ."خاب ظنه فيه 

  

وسلم ، مولاه حاز مناه فألق كنفك بين يدي البارئ سبحانه وتعالى وعلق رجاءك به إلىفمن فوض أمره 
 .لا عليهإياه ولا تتوكل إلا إفلا ترج  ،له واقطع العلائق عن الخلائق وتعلق بالخالق الأمر

  

 
 
 
 
 

                                                 
 فاقة: الحاجة والفقر. -1

 شكوى والسؤال.زالتها بطريق الإفأنزلها بالناس: طلب  -2

 زالتها من الله بالدعاء والتوكل وحسن الظن.إأنزلها بالله: أي طلب  -3
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ا على رضى الخلقتعالى  ى اللهرضالعبد ؤثر يأن  :الث عشرالثالأدب 
ً
 :جميع

من التمس رِضا الِله " :صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله -رضي الله عنها-عائشة من حديث أخرج الترمذيفقد 
بسخَطِ الناسِ؛ رضِيَ الُله عنه، وأر ضى عنه الناسَ، ومن التَمس رضا الناسِ بسخَطِ الِله، سخِط الُله عليه، 

 (1160:  والترهيبصحيح الترغيب ) ". سخَط عليه الناسَ وأ
 

، ومنِ التمسَ رضا النَّاسِ بسخطِ سِ كفاهُ اللَّهُ مؤنةَ النَّاسِ منِ التمسَ رضا اللَّهِ بسَخطِ النَّا" وفي رواية: -
 (1323صحيح الترمذي: ) ". اللَّهِ وَكلَهُ اللَّهُ إلى النَّاسِ 

 وقفة:
لِي  عُمرُ بنُ  ، ومحمد   ل مَّا و  هُب يرة  الف ز ارِيُّ العراق ؛ وذلك في أي امِ يزيد  بنِ عبدِ الملكِ استدعى الحسن  البصريَّ
، والشَّع ذ  عليهم المِيثاق   :بيَّ سنة  ثلاث  ومئة ، فقال لهمبن  سِيرين  إِنَّ يزيد  خليفةُ الِله اسْت خْل ف ه على عِبادِه، وأ خ 

ذ  عهد نا ب ، فيكتبُ إِليَّ بالأمرِ مِن أ مْرِه أ عْرِفُ في ت نْفِيذِه بِط اع تِه، وأ خ  السَّمع والطَّاعة، وقد و لاَّني ما ترون 
ت ه، فما ترون؟ يْتُه لم آمنْ س طْو  نْ ع ص   اله ل ك ة ، فأخاف  إِنْ أ ط عْتُه غ ض ب  الله ، واِ 

، والش عبيُّ قولا فيه ت قِيَّةٌ، وكان ابنُ هُبير  : قل ما ن  أ نْ يسمع  قول  الحسنِ، فقالة  لا يستشفي دو فقال ابنُ سيرين 
، فقا فْ يزيد  في الِله. :لعند ك يا أبا سعيد  فِ الله  في يزيد ، ولا ت خ   يا ابن  هُبيرة ، خ 

ل كًا ف يُ  نَّ يزيد  لا ي مْن عُك مِن الله ، و أُوشِك  أ نْ ي بْع ث  إليك م  ك إِنَّ الله  ي مْن عُك مِن يزيد ، و اِ  زِيل ك عن سريرِك، ويُخْرِج 
لُك.  مِن س ع ةِ ق صْرِك إلى ضِيقِ ق بْرِك، ثم لا يُنْجِيك إلا ع م 

عل الُله هذا السلطان  ناصرًا لدينِ الِله وعبادِه فلا ت رْك ب نَّ دين  الِله وعبادِ  ه يا ابن  هُبيرة ، إِنْ ت عِْ  الله  فإِنما ج 
 لِم خْلوق  في معصيةِ الخالقِ.بِسلطانِ الِله فإِنَّه لا طاعة  

ل كٌ مِن ملائكةِ الِله ف ظٌّ غليظٌ لا يعصي الله  ما  :وفي رواية أخرى قال أقولُ والِله إِنَّه يُوْشِكُ أ نْ ي نْزِل  بك م 
نِّي لأر  جو أ نَّ الله  أم ر ه فيُخْرِج ك مِن س ع ة  ق صْرِك إلى ضِيقِ ق بْرِك فلا يُغْنِي عنك ابنُ عبدِ الملكِ شيئًا، واِ 

نَّ يزيد  لا ي مْن عُك مِن الِله، فاتَّقِ الله  أيُّها الأميرُ؛ فإِنَّك لا ت أْم نُ أ نْ  -عز وجل- سيعْصِمُك مِن يزيد ، واِ 
ينظر  الُله إليك وأنت على أقبحِ ما تكونُ عليه مِن طاعةِ يزيد  ن ظْر ةً ي مْقُتُك بها فيُغْلِق  عنك باب  الرَّحمةِ. 

فك الُله سبحانه حين يواعل وَّ فُك ما خ  وِّ ذا كنت  مع  .﴾ذَلِكَ لِمَن  خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿ :قولُ مْ أ نِّي أُخ  وا 
في طاعتِه كفاك ب و ائِق   -عز وجل-اللهِ 

ك ل ك  الُله إلى يزيد   (1) نْ كنت  مع  يزيد  على معصيةِ الِله و  يزيد ، و اِ 
. فقال فبكي عُمرُ بنُ هُبيرة  بكاءً شديدًا، ثم أجاز هم وأ ضْع ف  جائزة  الحسنِ  حين لا يُغْنِي عنك شيئًا.

 .لنا (2): س فْس فْنا له ف س فْس ف  الشَّعبيُّ لابنِ سيرين  
 (333 /1عيون الأخبار ()278: 1مروج الذهب) (61:الحسن البصري لابن الجوزي ص) (218: 2وفيات الأعيان)                       

 

                                                 
 جمع بائقة وهي الداهية. -1
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 غيرة العبد لله، وغيرته على الله تعالى: :الرابع عشردب الأ
فهذه غيرة  ،يغار إذا عُصِي، وانتهك حقه، وضيع أمره: أن الغيرة على اللهو أن يكره ما يكره،  :لله فالغيرة

 المحب حقا، والدين كله تحت هذه الغيرة.
جعله يغار لمولاه، وعلى محارمه أن فإن هذا من شأنه أن ي ،الله تعالى في قلب العبد عندما يتمكن حبُّ ف

 خالف.جاوز، وأوامره أن تُ ت  تنتهك، وحدوده أن تُ 
يَرُ منه، واللَّهُ  ":صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي. ا أعظمهم غيرةالناس دينً  أقوىو  أتَع جَبُونَ مِن غَي رَةِ سَع دٍ، واللَّهِ لَأَنَا أغ 

يَرُ مِنِّي.  (عبةالمغيرة بن ش )أخرجه البخاري من حديث ..".أغ 
 

ذا خلا قلبه من الغيرة لله  فمحب جلاله، وا  ن تعالىالله يغار لله على قدر محبته وا  ؛ فهو من المحبة أخلى، وا 
ستهين بحقه، ، ويُ تهنتهك حرمت أنهمن ادعى محبة محبوب من الناس، وهو يرى فزعم أنه من المحبين، 
 ب في دعوة المحبة. فهو كاذ ،لا يغار لذلكلا يتحرك فيه ساكن، ويستخف بأمره، وهو 

وهذه الغيرة هكت، ولا لحقوقه إذا ضيعت، يصح لعبد أن يدعي محبة الله وهو لا يغار لمحارمه إذا انتُ  فكيف
هي الحاملة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا خلا القلب من الغيرة لله، وعلى الله فتراه لا يقوم بهذه 

 .-ي عن المنكرفريضة الأمر بالمعروف والنه -الفريضة 
 

مع شفقته على العصاة، إلا أن هذا لا يمنعه من بغضه لتصرفاتهم التي تغضب ربه، ولو كانت من والعبد 
مْ ومَمَِّا تعَبْدُوُنَ }قَدْ كَانَتْ لكَمُْ أسُوْةٌَ حسَنَةٌَ فيِ إبِرْاَهيِمَ واَلَّذيِنَ معَهَُ إذِْ قاَلوُا لقِوَمْهِمِْ إنَِّا برُآَءُ منِكُ: قال تعالىأقرب الناس إليه. 

 ( 3الممتحنة: سورة) لَّهِ وَحْدَهُ{مِن دُونِ اللَّهِ كفََرْنَا بكُِمْ وَبَداَ بَينَْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمنُِوا بِال
 

 عدم تجاوز حدود العبودية بالتحليل والتحريم: :الخامس عشرالأدب 

ذَا حَرَامٌ لِّتَف   ﴿:قال تعالى ذَا حَلَالٌ وَهََٰ  الَّذِينَ  إِنَّ  تَرُوا عَلَى اللَّهِ ال كَذِبَ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَل سِنَتُكُمُ ال كَذِبَ هََٰ
 (223سورة النحل:) ﴾يُف لِحُونَ  لَا  ال كَذِبَ  اللَّهِ  عَلَى يَف تَرُونَ 

 على الله وتقولًا  ا وافتراءً وا وتحللوا من تلقاء أنفسكم، كذبً أي لا تحرم" رحمه الله في تفسيره:-قال السعدي
 ." عليه

نَ الدِّينِ مَا لَم  يَأ ذَن بِهِ اللَّهُ ﴿وقال تعالى:  (12سورة الشورى:) ﴾أَم  لَهُم  شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّ

 ،ليبٌ من ذَهبٍ وفي عنقي ص صلى الله عليه وسلمأتيتُ النَّبيَّ  قال:  عدي بن حاتم الطائيمن حديث أخرج الترمذي و 
بَابًا مِن  ﴿ :وسمعتُهُ يقرأُ في سورةِ براءةٌ  ،يا عديُّ اطرح عن كَ هذا الوثَنَ  :"فقالَ  بَارَهُم  وَرُه بَانَهُم  أَر  اتَّخَذُوا أَح 

ذا ح :قالَ  ،﴾دُونِ اللَّهِ  رَّموا علي هم أما إنَّهم لم يَكونوا يعبدونَهم ولَكنَّهم كانوا إذا أحلُّوا لَهم شيئًا استحلُّوهُ وا 
 (3113( )الصحيحة:3016صحيح الترمذي: )".  شيئًا حرَّموه
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ه الله تعالى : حفظ حدودالسادس عشرالأدب 
َ
ه ونواهي

َ
ر
َ
  :وأوام

رضي الله -الله بن عباس عبدمن حديث الترمذي واللفظ له الإمام أحمد و  هأخرجوقد مر بنا الحديث الذي 
هُ ، ، احفَظِ اللَّهَ يحفَظكَ إنِّي أعلِّمُكَ كلِماتٍ  !غُلامُ  يا ":صلى الله عليه وسلم قال: قال لي رسول الله -عنهما احفَظِ اللَّهَ تَجِد 
ذا استعَنتَ فاستَعِن باللَّهِ ، إذا سأَلتَ فاسألِ اللَّهَ ، تجاهَكَ  ، واعلَم أنَّ الأمَّةَ لو اجتَمعت علَى أن ينفَعوكَ وا 

وكَ إلاَّ ، ول بشيءٍ قد كتبَهُ اللَّهُ لَكَ بشَيءٍ لم يَنفعوكَ إلاَّ  وكَ بشَيءٍ لم يَضرُّ  بشيءٍ و اجتَمَعوا على أن يضرُّ
حفُ قد كتبَهُ اللَّهُ عليكَ   (7167: الجامع)صحيح ( 1623صحيح الترمذي: ) ."، رُفِعَتِ الأقلامُ وجفَّتِ الصُّ

ديثِ يقولُ النَّبيُّ  :لِع ب صلى الله عليه وسلموفي هذا الح  غيرُ الَّذي لم ي بلُغِ ، والغُلامُ هو الصَّ يا غلامُ" "دِ الِله بنِ عبَّاس  بيُّ الصَّ
، أي: احْف ظْ حُدود ه احفَظِ الَله" "رًا وأشياء  ي نف عُك الُله بها،، أي: أُعلِّمُك أُمو إنِّي أُعلِّمُك كَلِماتٍ" "الحُلُم  ب عدُ،

القُرباتِ، ولا ي جِدُك في وحُقوق ه وأوام ر ه ونواهي ه، فاتَّقِ الله  في أوامِرِه ون واهيه بحيثُ ي جِدُك في الطَّاعاتِ و 
المعاصي والْثامِ، ومِن أعظمِ ما يُحاف ظُ عليه الصَّلاةُ والطَّهارةُ التي هي مِفتاحُ الصَّلاةِ، وحِفظُ الرأسِ وما 
 وع ى وهو ي تضمَّنُ حِفظ  السَّمعِ والب صرِ واللِّسانِ مِن المُحرَّماتِ، وحفظُ الب طنِ وما حو ى، ويت ضمَّن حِفظ  القلبِ 
: الف رْجُ وأنْ يُحف ظ  عن الإصرارِ على المحرَّماتِ، وكذلك مِنْ أعظمِ ما ي نبغي حِفْظُه مِن نواهي الله عزَّ وجلَّ

، عُ إلاَّ في حلال  فَظ ك" "ولا يُوض  زاؤُك أن ي صون ك مِن الشُّرورِ والموبِقاتِ يَح  فِظت ه كان ج  ، أي: إذا اتَّقيت ه وح 
ك ومالِك ودِينِك ودُنياك، وي حفظ ك مِن مكارِهِ الدُّنيا والْخِر ة؛ فحِفظُ الِله لع بدِه نوعان؛ وي حف ظ ك في ن فسِك وأهلِ 

: أحَدُهما لَهُ مُعَقِّبَاتٌ ﴿: حِفظُه له في م صالِحِ دُنياه، كحِفْظِه في بد نِه وول دِه، وأهلِه ومالِه؛ قال الُله عزَّ وجلَّ
رِ اللَّهِ  مِن  بَي نِ يَدَي هِ وَمِن  خَل فِهِ  فَظُونَهُ مِن أَم  فِظه الُله في (22الرعد: ) ﴾يَح  تِه، ح  فِظ الله  في صِباه وقوَّ ؛ فم ن ح 

تِه وعقلِه.  وْلِه وقوَّ رِه وح  تِه، ومتَّعه بس معِه وبص  عْفِ قوَّ : حِفظُ الِله للعبدِ في دِينِه النَّوعُ الثَّانيحالِ كِب رِه وض 
ياتِ  يمانِه، في حف ظُه في ح  ه مِن الشُّبهاتِ المضلَّةِ، ومِن الشَّه واتِ المحرَّمةِ، وي حف ظُ عليه دِين ه عند  موتِه، وا 

فيتوفَّاه على الإيمانِ، وعلى العكسِ من هذا؛ فم ن ضيَّع الله  ضيَّعه الُله، فضاع بين  خلقِه، حتَّى ي دخُل  عليه 
مِ احفَظِ الَله" ."همالضَّررُ والأذى ممَّن كان ي رْجو نفْع ه مِن أهلِه وغيرِ  ، أي: اتَّقِ الله  في الأوامِرِ والنَّواهي، والْز 

، بِ المعاصي  ه تُجاهَك" "الطَّاعاتِ، ولا ت قر  ، والمعنى: أنَّك ت جِدُه حين ئذ  كأن ه حاضرٌ تِلقاء ك وقُدَّام ك في تَجِد 
يقانك وكمال إيمانك، كأنَّك تراه بحيثُ تُغْن ى بالكُ  لِّيَّةِ عن نظ رِك ما سِواه، وقيل: المعنى: إذا مقام إحسانك وا 

، وقيل  دت  ، ويُسهِّلُ لك الأمور  الَّتي قص  دت ه ي حف ظُك وي نصُرُك في مُهِمَّاتِك أين ما توجَّهت  فِظْت  طاعة  الِله وج  ح 
ميعِ الحالاتِ، ويُنقِذُك مِن ج رَّاتِ.المعنى: تجِدُ عِنايت ه ور أفت ه ق ريبًا منك؛ يُراعيك في ج   )الدرر السنية( ميعِ المض 
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 تعالى: الله تدبر كلام :السابع عشرالأدب 
يقرأ القرآن ويكثر من قراءته، والغرض من ذلك هو أن يختم القرآن أكثر من ختمة، وهذا فيه منا البعض ف

رب  وهذا مخالف لقولخير كبير وأجره عظيم، ولكن تجده مع هذا لا يتدبر في آية من آيات المصحف، 
 (11:ص سورة)  }كِتَابٌ أَنزَلنَْاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْباَبِ {العالمين:

القرآن بالت دبُّر والت فهُّم لمعانيه وما أُريد به، كتدبُّر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه  فعلى العبد أن يقرأ العبد
 مراد صاحبه منه.ليتفهَّم 

الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه، وحرّكوا  وا القرآن كهذِّ ذُّ لا ته" :قال عبد الله بن مسعود 
 (."الشعب ")رواه البيهقي في ".به القلوب 

 

ا إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونه ":-رضي الله عنهما-بن عليقال الحسن و 
 (18)التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ص: ."ونها بالنهارقدفتوي ،بالليل

 

يجب على القارئ إحضار قلبه، والتفكر عند قراءته، لأنه  "قال العلماء: :-رحمه الله-وقال الإمام القرطبي
 -كر والتفكروهو من أهل أن يدركه بالتذ -يقرأ خطاب الله الذي خاطب به عباده، فم ن قرأ ولم يتفكر فيه

كان كمن لم يقرأه، ولم يصل إلى غرض القراءة من قراءته، فإن القرآن يشتمل على آيات مختلفة الحقوق، 
فإذا ترك التفكر والتدبر فيما يقرأه استوت الْيات كلها عنده، فلم يدع لواحدة منها حقها، فثبت أن التفكر 

 عليه من عجائبه".  يوما يحتو  شرط في القراءة، يتوصل به إلى إدراك أغراضه ومعانيه،
 (216)التذكار في أفضل الأذكار ص:                                                                                                    

  ":203/ 2في" كتاب الإتقان في علوم القرآن": -رحمه الله-وقال الحافظ جلال الدين السيوطي
راءة بالتدبر والتفهم، فهو المقصود الأعظم، والمطلوب الأهم، وبه تنشرح الصدور، وتستنير " وتسن الق

القلوب....وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظه به، فيعرف معنى كل آية، ويتأمل الأوامر 
ذا مر ب آية رحمة استبشر والنواهي ويعتقد قبول ذلك، فإن كان قصَّر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر، وا 

ذ، أو تنزيه نزَّه وعظَّم، أو دعاء تضرَّع وطلب ".اهـ  وسأل، أو عذاب أشفق وتعوَّ
 

ذا قدَّر ذلك لم يتخذ دراسة :-رحمه الله-وقال محمد بن كعب القرظي " م ن بلغه القرآن فكأنما كلَّمه الله، وا 
         يه ليتأمله، ويعمل بمقتضاه.                         القرآن عمله، بل يقرؤه كما يقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه إل

 (2/623)إحياء علوم الدين:                                                                                                              
بعهوده،  سائل أتتنا من قِبل ربنا " هذا القرآن ر عن بعض العلماء أنه قال: -رحمه الله-وذكر الغزالي

 )المصدر السابق(نتدبَّرها في الصلوات، ونقف عليها في الخلوات، وننفذها في الطاعات والسنن المتَّب عات ". 
  

 اأرق للقلوب، ولا أشد استجلابً  ا" نظرنا في هذه الأحاديث فلم نجد شيئً :-رحمه الله-وقال وهيب بن الورد
 آن وتفهمه وتدبره ".للحزن، من قراءة القر 
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إذا أردت الانتفاع بالقرآن فأحضر قلبك عند تلاوته " ":1في كتابه الفوائد ص: -رحمه الله-قال ابن القيمو 
خطاب منه لك  فإنه ،إليه -سبحانه- سماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم بهو 

وذلك  (37ق:  سورة){رىَٰ لمِنَ كاَنَ لهَُ قلَبٌْ أوَْ ألَقْىَ السَّمْعَ وهَوَُ شهَيِدٌإِنَّ فيِ ذلَٰكَِ لذَكِْ} :قال تعالى، صلى الله عليه وسلمعلى لسان رسوله 
ر مقتض، ومحل قابل، وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي ا على مؤثِ أن تمام التأثير لما كان موقوفً 
رَىَٰ ﴿: ولهفقذلك كله، بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد،  يمنع منه؛ تضمنت الْية بيان   لِكَ لَذِك   ﴾إِنَّ فِي ذََٰ

فهذا هو المحل  ﴾لِمَن كَانَ لَهُ قَل بٌ ﴿: وقولهإشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى هنا، وهذا هو المؤثر، 
رٌ  إِلاَّ  هُوَ  إِن  ﴿: قال تعالى كماالقابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله،  نذِرَ لِّيُ  (31مُّبِينٌ) وَقُر آنٌ  ذِك 

 .حاضر غير غائب ،أي: شاهد القلب ؛ ﴾وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ :وقوله .أي: حي القلب  (31،70)يس:  ﴾مَن كَانَ حَيًّا
 

رٌ وَقُر آنٌ مُبِينٌ ﴿: وقوله تعالى" في تفسيره: -رحمه الله-قال السعديو  أي: ما هذا الذي جاء  ﴾إِن  هُوَ إِلاَّ ذِك 
جميع المطالب الدينية، فهو مشتمل عليها أتم اشتمال، وهو يذكر العقول، به إلا ذكر يتذكر به أولو الألباب، 

أي: مبين لما يطلب  ﴾وَقُر آنٍ مُبِينٍ ﴿ ما ركز الل ه في فطرها من الأمر بكل حسن، والنهي عن كل قبيح.
وأدلة  ولهذا حذف المعمول، ليدل على أنه مبين لجميع الحق، بأدلته التفصيلية والإجمالية، والباطل بيانه.

أي: حي القلب واعيه، فهو الذي يزكو على هذا  ﴾لِيُن ذِرَ مَن  كَانَ حَيًّا﴿بطلانه، أنزله الل ه كذلك على رسوله. 
 اهـ ." القرآن، وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل، ويكون القرآن لقلبه بمنزلة المطر للأرض الطيبة الزاكية

 

عليه لكن قرأه، يمن القرآن، بغض النظر عن الكم الذي  ايقرأ فيه وردً  انيً زم اوقتً  لنفسهفعلى الإنسان أن يحدد 
 أفضل وأنفع له.وهذا ، من القرآن ، ولو لم يخرج من هذه الجلسة إلا بجزء بسيطهفيما يقرأويتدبر أن يتفكر 

سيلة تربوية فهو و  -ادينيً  اإلى جانب كونه مطلبً  -على أن تدبر القرآن وتفهمه  ونيؤكدالصالح وكان السلف 
 ناجحة لشفاء القلوب من قسوتها، والأعين من جمودها.

 
 

 عدم التألي على الله تعالى: :الثامن عشرالأدب 
 (2سورة الحجرات:) ﴾يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَي نَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ  ﴿:قال تعالى

أو أن تحكم على الناس بجنة  أو تقترح عليه،، أو تتقدم بين يديه، هفمن الأدب مع الله تعالى: ألا تحلف علي
  دب مع الله تعالى.ويتنافى مع الأ ،فكل هذا غير جائز ،أو نار

أنَّ رَجُلًا قال: والِله لا  ":صلى الله عليه وسلم قال: قال لي رسول الله  الله جندب بن عبدمن حديث مسلم الإمام فقد أخرج 
نَّ اللهَ  أن لا أغفِرَ لفُلانٍ؛ فإنِّي قد غَفَرتُ لفُلانٍ،  (2) تَعالى قال: مَن ذا الذي يَتَألَّى عليَّ يَغفِرُ الُله لفُلانٍ، وا 

  ."وأحبَطتُ عَمَلَك

                                                 
؟! وهذا الاستفهامُ  -1 ؟!: أي يتَحَكَّمُ عليَّ ويحَلفُِ باسمِي أنَّي لَا أغَفِرُ لفلُان  يرُادُ به الإنكارُ والوعيدُ وبيَانٌ لعَظيمِ وقدُرتهِ ورَحمتهِ بالعِبادِ؛ فهو أعلمَُ  مَن ذا الَّذي يتَألََّى عَليَّ

 بهم، وهو وحْدَه القادرُ عليهم.
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ته بين يدي الله تعالى :التاسع عشرالأدب 
ّ
ي
ِّ
 :انكسار القلب بكل

 و الذل والسكون.والانكسار بمعنى الخشوع، وه وليس في الت عبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات.
النفس يظهر منها على الجوارح سكون وتواضع نتيجة استقرار  يف ةهيئ :بأنه الخشوعوقد عرف أهل العلم 

 اليقين في القلب بلقاء الله تعالى. 
ومعرفه حق من يقف أمامه  ي: هو حضور الذهن فيما يقوله ويفعله المصلوالخشوع في الصلاة معناه

 القلب وخضوعه إقرارًا لهذا الحق ومن ثم اطمئنان الجوارح وسكينتها.  إلى تذلل يويناجيه مما يؤد
هو لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره فإذا خشع القلب تتبعه خشوع جميع الجوارح  :وقيل

  والأعضاء.
عِي ":نه كان يقول في صلاتهأفي صحيح مسلم  صلى الله عليه وسلم يولذلك ثبت عن النب ي، وَبَصَرِي، وَمُ  ،خَشَعَ لكَ سَم  خِّ

 ". [(2) وما استقلت به قدمي لله رب العالمين] ،وَعَصَبِي ،وَعَظ مِي
  

الخشوع: الضراعة، وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على  ":-رحمه الله-يقول الراغب الأصفهاني
 ". الجوارح، والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب، ولذلك قيل إذا ضرع القلب: خشعت جوارحه

  

 ."الحق أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار ":-رحمه الله-وقال ابن القيم
ن كانت الألفاظ لا تسع التعبير عن حقيقة هذا المعنى الإيمان عظم ما يتضمنه ذلك أالرفيع؛ فإن من  يوا 

بودية أمام ربه وخالقه، فالخشوع الانكسار خشوع القلب وخضوعه لخالقه ومولاه، بحيث يستشعر العبد ذلة الع
 .تعالىلإنسان في أوقات قربه من الله ل خصوصًاتعرض و عامة؛  ةحالالمعنى ينبغي أن تكون على هذا 

ن كانت الصلاة موضعً  المرء مطلوب من الخشوعف ا لظهور في عامة أمره؛ لا في حال الصلاة فحسب، وا 
شوع روحها وأحسن آدابها، وهي مظنة حضوره واستدعائه، الخشوع، والعبد أقرب ما يكون إلى ربه فيها، فالخ

فالخشوع أثناء الصلاة لا ينفك عن خشوع القلب خارجها، أما أن يكون المرء غافلا طوال الأوقات، ويريد أن 
لَاتهِِمْ الَّذِينَ هُمْ فِي صَ (2)قَدْ أفَْلَحَ الْمُؤمِْنُونَ} : ولهذا قال تعالىيكون خاشعًا في الصلوات فهيهات هيهات، 

 (.1،2المؤمنون: سورة) {خَاشِعُونَ 

ا، وظهر أثر ذلك في صلاتهم، وفي بقية صفاتهم حققوا الإيمان أولا، فخشعت لذلك قلوبهم ثانيً قد فهم 
 (.376/ 2:)تفسير القرطبي ". الخاشعون هم المؤمنون حقا "المذكورة في الْيات، قال مجاهد:

 
 
 

 

                                                 
 .أحمد في "مسنده"الإمام  اأخرجهما بين القوسين  -1
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 ي الله أحوال عجيبة، تدل على ما كانت عليه قلوبهم من صفاء ونقاءوقد كان للسلف في الخشوع بين يد.  
لو رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته فلما وقف " :"كتابه الخشوع في الصلاة "في -رحمه الله-قال ابن رجب

 يقوم الناسُ فيه لرب العالمين يفي محرابه واستفتح كلام سيده خطر على قلبه أن ذلك المقام هو المقام الذ
 ." فانخلع قلبه وذهل عقله

 

كان إذا قام في الصلاة، كأنه عود من الخشوع، وكان  -رضي الله عنهما-عبد الله بن الزبيرفها هو  -
 .شجرةيسجد فتنزل العصافير على ظهره، لا تحسبه إلا جذع 

يق في جوف الكعبة وهو محاصر بجيش عبد الملك بن مروان الذي يسدد ضرباته بالمنجن يوكان يصل -
 ضيتباعه ومرت فلقة من حجر عظيم بين لحيته وحلقه فما زال ر أقبيس للقضاء عليه وعلى  يمن جبل أب

الله عنه عن مقامه ولا ظهر على صورته هم ولا اهتمام ولا قطع قراءته ولا ركع دون ما يركع حتى فرغ من 
 صلاته. 

فتا في صلاة قط، ولقد انهدمت ناحية ما رأيت مسلم بن يسار ملت ":-رحمه الله-وقال ميمون بن مهران -
نه لفي المسجد يصلي فما التفت، وكان أهل بيته إذا دخل المنزل  من المسجد؛ ففزع أهل السوق لهدتها، وا 

 (.13:بن قدامة صلا)مختصر منهاج القاصدين  ".سكتوا، فإذا قام إلى الصلاة تكلموا وضحكوا 

ا، وتقر أعينهم فيها، وكيف لا تقر العيون بالصلاة الحية، لقد كان هؤلاء يحيون صلاتهم؛ فتحيا قلوبهم به
لاةِ  ..."ورسول الله يقول:  ".وجُعِلَت قُرَّةُ عَيني في الصَّ

 (3130ي:وصححه الألباني في صحيح سنن النسائ  أنس بن مالك من حديث )رواه النسائي                                   

المصلي أن يرفع بصره إلى  صلى الله عليه وسلمالنبي  ىنه" ::"1/383في" مدارج السالكين:كما  -رحمه الله-قال ابن القيم
أن يقف العبد بين ؛ ذا من كمال أدب الصلاةه: يقول -الله رحمه–السماء. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية

دب ا لم يفقهوا هذا الأ: والجهمية لمقال .لى الأرض، ولا يرفع بصره إلى فوقا طرفه إ، خافضً يدي ربه مطرقًا
، كما أخبر به عن نفسه واتفقت عليه ن الله ليس فوق سماواته على عرشه؛ ظنوا أن هذا دليل أولا عرفوه

، على نقيض قولهم؛ صلى الله عليه وسلم، بل هذا دليل لمن عقل عن الرسول لسنة. قال: وهذا من جهلهمرسله وجميع أهل ا
بصره إليهم، فما الظن بملك  لواقف بين أيديهم يطرق إلى الأرض، ولا يرفع: أن اإذ من الأدب مع الملوك

ى اليسرى حال وضع اليمنى عل :: في الوقوف بين يديه في الصلاةومن الأدب مع الله .الملوك سبحانه؟!
: ومنها. أحق به ، فعظيم العظماءالوقوف بين يدي الملوك والعظماء ولا ريب أنه من أدبقيام القراءة؛ 

 (13المعارج:) ﴾الَّذِينَ هُم  عَلَىَٰ صَلَاتِهِم  دَائِمُونَ ﴿: تعالى فيهالدوام الذي قال الله  ؛ وهوالسكون في الصلاة
وأدبه في . : أن يُلقي السمع وهو شهيدوأدبه في استماع القراءة. فالدوام هو سكون الأطراف والطمأنينة

في  ، ويتضاءل ويتصاغرتى لا يكون في قلبه شيء أعظم منه؛ ح: أن يستوي، ويعظم الله تعالىالركوع
 اهـ ." من الهباء فسه حتى يكون أقلَّ ن
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  :العشرونالأدب 
ّ
 وجل

ّ
 سببٍ يحول بين القلب وبين الله عز

ِّ
 :مباعدة كل

ففي أنها تقسي القلب وتُميته إذا تكاثرت، وأعظم سبب يحول بين القلب وبين الله تعالى هي الذنوب: ف
تُع رَضُ ال فِتَنُ عَلَى ال قُلُوبِ  "ال:ق صلى الله عليه وسلمأن النبي   الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة

دَاءُ، وَأَيُّ قَل بٍ أَن كَرَهَا، نُكِتَ فِ  تَةٌ سَو  رِبَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُك  تَةٌ بَي ضَاءُ، كَال حَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَل بٍ أُش  يهِ نُك 
فَا فَ  وَدُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَل بَي نِ، عَلَى أَب يَضَ مِث لِ الصَّ خَرُ أَس  َر ضُ، وَالآ  لَا تَضُرُّهُ فِت نَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأ 

رِبَ مِن  هَوَاهُ  يًا لَا يَع رِفُ مَع رُوفًا، وَلَا يُن كِرُ مُن كَرًا، إِلاَّ مَا أُش  بَادًّا كَال كُوزِ، مُجَخِّ  ". مُر 
المطففين:  سورة) ﴾ل  رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم  مَا كَانُوا يَك سِبُونَ كَلاَّ بَ ﴿وقوله تعالى:  :-رحمه الله-الحسن البصري قال

 (188/ 13:تفسير الطبري: جامع البيان) ." ، قال: هو الذنب بعد الذنب حتى يموت القلب(23
 

، ف يُحِيطُ الذَّنْبُ بِق لْبِهِ، ثمَُّ يُ  :-رحمه الله-وقَالَ مُجَاهِدٌ  ذْنِبُ الذَّنْب  ف يُحِيطُ الذَّنْبُ بِق لْبِهِ، هُو  الرَّجُلُ يُذْنِبُ الذَّنْب 
تَّى تُغْشِي  الذُّنُوبُ ق لْب هُ   (161/ 21:تفسير القرطبي)".  ح 

 ولله درُّ ابن المبارك الإمام العالم لما يقول:
 وقد يورثُ الذلَّ إدمانُها         رأيتُ الذنوب  تُميت القلوب  
 وخيرٌ لنفسك عِصيانُها         وتركُ الذنوبِ حياةُ القلوبِ 

 (232/ 20:البداية والنهاية)                                                                                 
أهكذا تفعل الذنوب بالقلب؟! نعم أخي الحبيب وأكثر من ذلك، ولك أن تعلم أن القلب هو المضغة التي إذا 

قال: قال  النعمان بن بشير من حديث البخاري ء في الحديث الذي رواهكما جافسدت فسد سائر الجسد، 
غَةً: إذَا " :صلى الله عليه وسلمرسول الله  نَّ في الجَسَدِ مُض  ضِهِ مَحَارِمُهُ، ألَا وا  نَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، ألَا إنَّ حِمَى اللَّهِ في أر  ألَا وا 

ذَا فَسَدَت  فَسَدَ الجَ   ." سَدُ كُلُّهُ، ألَا وهي القَل بُ صَلَحَت  صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وا 
 أيضًاالقلب من اهتمامنا بالجوارح، و  فبصلاح القلب تنصلح هذه الجوارح، لذا ينبغي الاهتمام بالقلب أكثر

 الرب.محل نظر 
إِنَّ الَله تعالى لَا ينظرُ إلى " :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله  هريرة يأبفقد أخرج الإمام مسلم من حديث 

، ولكن  إِنَّما ينظرُ إلى قلوبِكم وأعمالِكمصُوَرِكُم  وَ  والِكُم   (2831صحيح الجامع: ) ". أم 
 

 من الشهوات والشبهات. تعالى إلا أن يأتي بقلب سليم خال  فلا نجاة للعبد يوم لقاء الله 
 (88،81الشعراء:  سورة) {لِيمٍإِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَ (88)يَوْمَ لاَ ينَفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ }: قال تعالى

دِ،  "يسأل الله في دعائه ويقول: صلى الله عليه وسلم وكان النبي أَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّش  رِ، وَأَس  َم  أَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأ  اللَّهُمَّ إِنِّي أَس 
أَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا، وَقَل بًا سَ  نَ عِبَادَتِكَ، وَأَس  رَ نِع مَتِكَ، وَحُس  أَلُكَ شُك    ...".لِيمًاوَأَس 

سٍ )رواه الإمام أحمد                                     (3118:السلسلة الصحيحة) (والترمذي والنسائي عن شَدَّاد ب ن أَو 
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 ستر العورة: ومن الأدب مع الله:  :الحادي والعشرونالأدب 
 بل وحض  على ستر العورات حياء من الله، ومن الناس.  صلى الله عليه وسلمفلقد سن  رسول الله 

رَاتنَُا مَا  !قُل تُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ:  حَي دَةَ ال قُشَي رِيّ  معُاَوِيةََ ب نِ من حديث الترمذي وأبو داود فقد أخرج  عَو 
جَتِكَ، أَو  مَا مَلَكَت  يَمِينُكَ، قَالَ: قُل تُ: يَ  رَتَكَ إِلاَّ مِن  زَو  فَظ  عَو  ا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا نَأ تِي مِن هَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: اح 

تَطَع تَ أَن  لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا، قَالَ: قُل تُ  مُ بَع ضُهُم  فِي بَع ضٍ، قَالَ: إِن  اس  إِذَا  !: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ ال قَو 
يَا مِن هُ  تَح   (1713 :صحيح الترمذي)."ن  النَّاسِ مِ  (2)كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا، قَالَ: اللَّهُ أَحَقُّ أَن  يُس 

وهو على الندب والكمال وليس  -واستحياءً منه على الستر في الخلوة تأدبًا مع الله  صلى الله عليه وسلم النبي حرض وقد
 على ظاهره المفيد للوجوب. 

 

 .والحياء منهتعالى الأدب مع الله عند الاغتسال، وهذا من باب  الاستتارإلى  صلى الله عليه وسلمأرشد النبي  وكذلك
رأى رجلًا يَغ تَسِلُ  صلى الله عليه وسلمن رسولَ الِله أ  أمية بن يعلى والنسائي من حديث الإمام أحمد وأبو داود فقد أخرج

حليمٌ حييٌّ سِتِّيرٌ، يُحِبُّ  -عزَّ وجلَّ - إن اللهَ  "لَله وأثنى عليه، وقال:، فصَعِدَ المنبرَ، فحَمِدَ ابلا إِزَارٍ  (1)بالبَرازِ 
تَتِر  الحياءَ والسِت رَ، فإذا اغتسَلَ أحدُ   (303صحيح النسائي: )( 2763: الجامع صحيح) ." كم فل يَس 

تَتِر  فإذا اغتسلَ أحدُكم  ،يحبُّ الحياءَ والتَّستُّرَ  ،إنَّ اللَّهَ حييٌّ سِتِّيرٌ " وفي رواية: -  ".فل يَس 
 من الله عند ذهابه لقضاء الحاجة:  وحيائه أدب الصديق  -1

أيها الناس استحيوا من الله، فوالله ما خرجت لحاجة منذ بايعت  "في المسلمين فقال:  خطب الصديق
 (10الدنيا ص: ي)مكارم الأخلاق لابن أب ".ا مقنع رأسي حياءً من الله تعالىأريد الغائط، إلا وأن صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 تعالى: من الله وحيائه  عثمانأدب  -2 
بيت والباب عليه مغلق، فما يضع عنه " إنه ليكون في ال:عثمان عن -رحمه الله-يقول الحسن البصري

     الثوب ليفيض عليه الماء يمنعه الحياء أن يقيم صلبه ".    
 من الله تعالى: وحيائه موسى الأشعري  يأبأدب  -3

" إني لأغتسل في البيت المظلم، فما أقيم صلبي حتى آخذ ثوبي حياءً من :يقول أبو موسى الأشعري 
 ".ربي 

 ".إذا نام لبس ثيابًا عند النوم مخافة أن تنكشف عورته  كان أبو موسى " قال: وعن أنس 
 

لأن أموت ثم أنشر، ثم أموت ثم  قومًا يقفون في الماء بغير أُزُر فقال:" أبو موسى الأشعري ورأى 
 أنشر، ثم أموت ثم أنشر، أحبُّ إليّ من أن أفعل مثل هذا ". 

                                                 
ُ أحََقُّ أنَْ يسُْتحََياَ مِنْهُ ": أيَْ : فاَستتر: يعني: مما أمر الله -1 ن  بالاستتار منه، طَاعَة لهَُ وَطلَبَاا لِمَا يحُِبههُ مِنْك وَيرُْضِيه؛ وَليَْسَ الْمُرَاد فاَسْتتَرِْ مِنْه؛ُ إذِْ لَا يمُْكِ وقوله:" فاَلَلهَّ

 الِاسْتتِاَر مِنْهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَثنَاَؤُهُ .

 .أي بالخلاء: البرازب -2
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 تعالى: من الله ئهوحيا -رضي الله عنهما  -أدب ابن عباس -4
إنه لم يدخل الحمام إلا وحده وعليه ثوب صفيق وكان يقول: إني فيقول:  -رحمه الله-يحكي عنه عكرمة

     أستحيى الله أن يراني في الحمام متجردًا ".
 

  : (2)تُظهر مفاتنها ،عارية عصت ربها وخرجت، و خلعت حجابها ةهنا أتوجه بالحديث إلى كل متبرجو 
وقد تأدب السلف الصالح ، همن حياءً تأدبًا مع الله تعالى و يأمرنا بستر العورة في الخلوة  صلى الله عليه وسلمنبي الأختاه... 

أمام أعين الناس ولا  تتبرجيوأنتِ أيها الأخت المسلمة ، -، وفي الخلوة مع كونهم رجالًا  -بهذا الأدب
مة ويقول لكِ: أمتي لم جعلتني عندما يسألك ربُّك يوم القياكيف أنتِ... تخشين ولا تبالين بنظر الله لكِ. 

 أهون الناظرين إليكِ؟ 
 

الترمذي واللفظ له و  أخرج البخاري ومسلم اسمعي هذا الحديث وعيه جيدًا، وانظري أين أنت منه؟!..أختاه.
مَن جرَّ ثوبَهُ خيلاءَ لم ينظُرِ " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -امرضي الله عنه-الله بن عمر عبدمن حديث 
؟ قالَ: يُرخينَ شبرًا، فقالت: إذًا (1)يومَ القيامةِ  اللَّهُ إليهِ  ، فقالَت أمُّ سَلمةَ: فَكَيفَ يصنَعُ النِّساءُ بذيولِهِنَّ

، قالَ: فيُرخينَهُ ذراعًا، لا يزِدنَ علَيهِ   (2732صحيح الترمذي: )".  تنكشفَ أقدامُهُنَّ
 

إن النساء لا تطيق هذا؛ لأن  :ها تقوليقول لأم سلمة يرخينه شبرًا، ولكن صلى الله عليه وسلم الرسول يا سبحان الله...
 .أقدامهن ستنكشف عند المشي

 

 إلى هذه المرأة السوداء، امرأة من أهل الجنة ما حالها؟! تعالي لنرى قصتها:  أختاهوانظري 
رأََةً -رضي الله عنهما-قالَ لي ابنُ عَبَّاسٍ رباح قال:  أبيأخرج البخاري ومسلم عن عطاء بن  : أَلَا أُرِيكَ ام 

دَاءُ  مِن أَه لِ الجَنَّةِ؟ قُلتُ: بَلَى، قالَ: هذِه المَر أَةُ السَّو 
نِّي أَتَكَشَّفُ، صلى الله عليه وسلم، أَتَتِ النبيَّ (3) رَعُ وا  : إنِّي أُص  ، قالَت 

: أَ  تُ اللَّهَ أَن  يُعَافِيَكِ قالَت  ن  شِئ تِ دَعَو  تِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وا  عُ اللَّهَ لِي، قالَ: إن  شِئ تِ صَبَر  : فَاد  بِرُ، قالَت  ص 
عُ اللَّهَ أَن  لا أَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا  ." فإنِّي أَتَكَشَّفُ فَاد 

   

تخاف أن يظهر شيء من جسدها وهي تعاني من مرض الصرع وهي معذورة، ولكنها  يا سبحان الله...
لامه ولكنها لا أن يدعو الله ألا تتكشف، فهي تصبر على المرض وآ صلى الله عليه وسلمحيية عفيفة أبية، فطلبت من النبي 

 تصبر على التكشف. فما بال اللاتي  تكشفن عن أجسادهن بلا مرض ولا صرع؟!
 
 

                                                 
ا.فارجع إل بعنوان: أختاه هل تريدين الجنة؟للمؤلف رسالة  -1  يها فضلاا لا أمرا

حمةِ. 2- ، وهو نظرُ الرَّ  لم ينظرُِ اللهُ إليهِ يومَ القيِامةِ: المقصودُ بالنظرِ هنا نظرٌ خاصٌّ

رَعِ، وهو مَرَضٌ في الجِهازِ  -3  صحَبهُ غَيبوبةٌ في العَضَلاتِ.العَصَبيِّ تَ  امرأةا طَوِيلةَا سَوداءَ، قيل اسمُها: سعيرةُ الأسَديَّةُ، وقيل شقيرة، وكانتْ مُصابةا بدِاءِ الصَّ
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 :-رضي الله عنهما-أدب وحياء الصديقة بنت الصديق أختاه... انظري إلى 
، فما ظنك بم ن لا تستحي من أجنبيأي رجل ستحي من المرأة المؤمنة بفطرتها النقية ت من الطبيعي إن
 ذا أدبوه –رضي الله عنها–ن ا الطاهرة النقية التقية عائشة بل تستحي من الأموات، إنها أُمُّ  الأحياء فحسب،

 تابته، كما يعجز اللسان عن وصفه.حياء يعجز القلم عن كو 
كنت أدخل بيتي الذي " قالت: -رضي الله عنها-مد والحاكم عن أم المؤمنين عائشةفقد أخرج الإمام أح

فوالله ما  ،معهم  فلما دفن عمر فأضع ثوبي، وأقول: إنما هو زوجي وَأَبِي. وَأَبِي، صلى الله عليه وسلمدفن فيه رسول 
دُودةٌ علَيَّ  ثيابي؛ حَيَاءً من عمر  ." دخلته إلا وأنا مَش 

 

ألستِ من  يا من خلعتي حجابك ولم تستحي من ربك، ألستِ حفيدة خديجة وعائشة وفاطمة؟!! أختاه...
ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ قلُ لِّأزَوْاَجكَِ وبَنَاَتكَِ ونَِساَء المْؤُمْنِيِنَ يدُنْيِنَ }اعي لقول رب العالمين:إذًا فعليك أن تنص نساء المؤمنين؟!!

 (61 :الأحزاب سورة){  عَليَْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدنَْى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذيَْنَ وَكاَنَ اللَّهُ غفَُوراً رَّحِيمًا
لا أرضى لكِ أن تكوني من الصنف الذي  ذه صرخة إنذار من أخ يرجو لكِ النجاة من النار.ه أختاه...

قال: قال رسول الله  الإمام مسلم من حديث أبي هريرة  هأخرج في الحديث الذي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه النبي
نابِ البَقَرِ " :صلى الله عليه وسلم مٌ معهُم  سِياطٌ كَأَذ  رِبُونَ بها النَّاسَ، ونِساءٌ كاسِياتٌ  صِن فانِ مِن أه لِ النَّارِ لَم  أرَهُما، قَو  يَض 

تِ المائِلَةِ (3)مائِلاتٌ (1)مُمِيلاتٌ  (2)عارِياتٌ  نِمَةِ البُخ  نَ رِيحَها، (3)، رُؤُوسُهُنَّ كَأَس  خُل نَ الجَنَّةَ، ولا يَجِد  ، لا يَد 
نَّ رِيحَها لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذا وكَذا   ." وا 

ري واعلمي
َّ
كِ ستموتين، وفي القبر ستدخلين، وعلى ربك تعرضين،  يوم لا تخفى منكِ أن...أختاه تذك

هلُمي إلى العرض، هلُمي  على اسمك من بين الخلائق للحساب، أين فلانة بنت فلان؟! ىخافية، يوم يناد
فتثبين على قدميك ترتعد فرائصك، وتضطرب جوارحك، متغير لونك فزعة مرعوبة من الوقوف  إلى الله 
الله الواحد القهار للسؤال والحساب، فبأي لسان تجيبيه حين يسألك عن قبيح فعلك وعظيم جرمك  بين يدي

وبأي قدم تقفين غدًا بين يديه، وبأي نظر تنظرين إليه، وبأي قلب تتحملين كلامه  عندما كنت متبرجة؟!
لماذا لم تستريه؟ لماذا لم العظيم الجليل ومساءلته إياك، يوم يقول لك: يا أمة الله: جسمك لماذا عريتيه؟ و 

                                                 
ا للجَمالِ. أو كاسيات   نسِاءٌ كاسِياتٌ: كاسياتٌ في الحَقيقةِ، عارياتٌ في المَعْنى؛ لأنَّهنَّ يلَبسَْنَ ثيِاباا رِقاقاا تصَِفُ البشََرةَ، أو يسَترُنَ  -1 بعضَ بدََنهِِنَّ ويكَشِفْنَ بعضَه؛ُ إظْهارا

 لتَّقوى. للِثِّيابِ عاريات  مِن لباسِ ا

جالِ إليهن، أوِ مُمِيلاتُ المَقانعِِ  -2 ، وقيل: مُميلاتٌ بأِكتافهِنَّ  -والمِقنعَُ الَّذي تغَُطِّي به المَرأةُ رَأْسَها وظَهْرَها وصَدْرَها -مُمِيلاتٌ: قلوبَ الرِّ ؛ لِتظَْهَرَ وُجوهُهنَّ عَن رُؤوسِهِنَّ

 ، وقيل: يمُِلْنَ غيرَهنَّ إلى فعِلهِنَّ المذمومِ،فيمَْشِينَ مُتبخْترِات  مُمِيلات  لِأكتافهِنَّ 

يغُ، فهنَّ زائغاتٌ عن طاعةِ اللهِ تعالَى، وما يلَزَمُهنَّ مِن حِفظِ حُدودِه وحِفظِ فرُوجِ  -3 جالِ مَائلاتٌ: والميلُ هو الانحرافُ والزَّ ا مائلاتٌ إلى الرِّ هنَّ وغيرِ ذلك، وهنَّ أيضا

، أو زائغاتٌ عَنِ العَفافِ، أو مائلاتٌ إلى الفجُورِ والهوى، وقيلَ: مائلاتٌ يمَْتشَطْنَ مِشطَةَ ابقِلُوبهِنَّ أو بقِوالبهِنَّ   لبغَايا.، أو مُتبختراتٌ في مَشْيهِنَّ

، وهي الجزءُ المرتفعُِ النَّ  - 4 ا وعالياا كان أكثرََ مَيلاا رُؤوسُهنَّ كَأسنمةِ البخُْتِ المائلةِ: وهي جِمالٌ طِوالُ الأعناقِ، والأسْنمةُ جَمعُ سَنام  اتئُ فوْقَ ظهَرِ الجَملِ، وكلَّما كان كَبيرا

ا عندَ الحركةِ، فهؤلاء النِّساءُ يعُظِّمْنَ حَجْمَ رُؤوسِهنَّ ويكُبِّرنهَا بلِفِّ عِصابة  ونحوِها، وقيلَ: يطَمَحْنَ إ سْنَ رُ واهتزازا ، ولا ينُكِّ جالِ لا يغَضُضنْ مِن أبصارهِنَّ ، لى الرِّ ؤوسَهنَّ

رِها بما يضُفِّرْنهَ  ، وتكَسُّ فائرِ فوْقَ رُؤوسِهنَّ أسِ كما يمَيلُ سَنامُ البعيرِ. ومُرادُ التَّشبيهِ بأسْنمةِ البخُتِ إنَّما هو لارتفاعِ الغَدائرِ أو الضَّ  حتَّى تمَيلَ إلى ناحية  مِن نوَاحي الرَّ

 (شرح النووي على صحيح مسلم  باختصار)                                                                                                                                                             
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تتقي الله فيه؟ والشباب لماذا فتنتيه؟ أما أجللتيني؟ أما استحييت مني؟ ما حالك عندها يا أم ة الله؟ أين عدتك 
أيتها الغافلة؟ هل تنفع الأزياء والموديلات؟ وهل تنفع الأغاني والمسلسلات؟ فتأملي هذا اليوم، وكيف سيقف 

ألف سنة حفاة عراة غرلًا، لا طعام ولا شراب ولا ظل، تدنو فوق رءوسهم  الناس في أرض المحشر خمسين
 الشمس قدر ميل، فهو أعظم يوم تنكشف فيه العورات، ويؤمن فيه مع ذلك النظر والالتفات.

 

شَرُ " يقول: صلى الله عليه وسلمقالت: سمعت رسول الله  -رضي الله عنها-ومسلم من حديث عائشة البخاريأخرج  يُح 
! (2)النِّساءُ والرِّجالُ جَمِيعًا يَن ظُرُ بَع ضُهُم  إلى بَع ضٍ  !امَةِ حُفاةً عُراةً غُر لًا، قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ النَّاسُ يَومَ القِي

رُ أشَدُّ مِن أن  يَن ظُرَ بَع ضُهُم  إلى بَع ضٍ صلى الله عليه وسلمقالَ   ." : يا عائِشَةُ، الأم 
 

ك أمك، ومع ذلك لا يأبه بك ولا يلتفت إليك فيا م ن أبيتِ إلا التعري ستقفين عارية يوم القيامة كيوم ولدت
 أن هذه الأعضاء التي تكشفيها ستشهد عليكِ يوم القيامة.   واعلمي أختاه...إنسان. 

 

 واعلمي أن الله غفور رحيم.  (83:طه سورة) {وَعَجِلْتُ إِليَْكَ رَبِّ لِتَرْضَى } :فهيا أختي أعلنيها مدوية

  { هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ لَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسهِِمْ لاَ تَقْنطَُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميِعًا إِنَّهُقُلْ ياَ عِبَادِيَ ا} قال تعالى:
 (63الزمر:  سورة)                                                                                                                       

 أقبلي على الله أيتها الأخت الفاضلة  فإن الله تعالى يغفر الذنوب مهما كانت.  فهيا...هيا
يا " :قالَ اللَّهُ تبارَكَ وتعالىيقول:  صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله فقد أخرج الترمذي عن أنس بن مالك  

فَرتُ لَكَ على ما كانَ فيكَ ولا أبالي، يا ابنَ آدمَ لو بلغت ذنوبُكَ عَنانَ ابنَ آدمَ إنَّكَ ما دعوتَني ورجوتَني غ
خطايا ثمَّ لقيتَني  (3)ثمَّ استغفرتَني غفرتُ لَكَ، ولا أبالي، يا ابنَ آدمَ إنَّكَ لو أتيتَني بقرابِ الأرضِ  (1)السَّماءِ 

 (3630صحيح الترمذي: ) ". لا تشرِكُ بي شيئًا لأتيتُكَ بقرابِها مغفرةً 

 
 
 
 
 

                                                 
بةا: يا رسولَ اللهِ  -رَضيَ اللهُ عنها-عائشةُ  1- جالُ جميعاا ينَظُ  !ذلكَ قالتْ مُتسائلةا مُتعجِّ من أنْ يجُْمَعَ النُّاسُ ، وهذا اسْتفِهامٌ واسْتغِرابٌ "رُ بعضُهم إلى بعض ؟!النِّساءُ والرِّ

 ، أيْ: إنَّ شأنَ المُوقِفِ والحَشْرِ بَعْدَ البعَْثِ مِن الموتِ فيه مِن"يا عائشةُ، الأمرُ أشََدُّ مِن أنْ ينَظُرَ بعضُهم إلى بعض  " :صلى الله عليه وسلم؛ فهل ينَظُرون إلى بعضِهم البعَضِ؟! فقال عُراةا 

ا أرَْضَعَتْ وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْل  حَمْلهََا وَترََى ﴿ تِ، ومِنْها ما قال اللهُ تعالى:الأهوالِ ما يأَخُذُ اهْتمِامَ النَّاسِ وأبَْصارَهم عن النَّظرِ إلى العَوْرا يوَْمَ تَرَوْنهََا تذَْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَة  عَمَّ

 (.2)الحج:  ﴾ى وَلكَِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بسُِكَارَ 

 . والمقصود هو السحاب –أي ظهر  –ما عَن منها  :العنان -2

 قراب الأرض: أي ما يقارب ملء الأرض.  -3
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 :الله تعالى : الخوف منالثاني والعشرونالأدب 
 ومن كمال الأدب، فمن سوء الأدب مع الله: عدم الخوف منه، لأن هذا يجرئ الإنسان على معصية الرحمن

ابَ يوَمٍْ }قلُْ إنِِّيَ أخَاَفُ إنِْ عصَيَتُْ ربَِّي عذََ قال تعالى:كما للبعد عن المعاصي.  سبيلوهذا  .هالخوف من مع الله:
 (26،23:الأنعامسورة) مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَومَْئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمبُِينُ{(21)عَظِيمٍ

فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة، كما يصير  ؛يحرق الشهوات المحرمة من الله تعالىفالخوف 
مًا، فتحرق الشهوات بالخوف، وتتأدب الجوارح، ويحصل ن يشتهيه إذا عرف أن فيه سُ العسل مكروهًا عند م  

خطر  افي القلب الخضوع والذلة والاستكانة ويفارقه الكبر والحقد والحسد، بل يصير الإنسان الخائف مستوعبً 
عاقبته، فلا يتفرغ لغيره، ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة، والضنة بالأنفاس واللحظات، 

ن وقع في مخلب سبع ضار، لا يدري النفس بالخطرات، والخطوات والكلمات، ويكون حالة حال م   ومؤاخذة
أنه يغفل عنه فيفلت، أو يهجم عليه فيهلك، فيكون بظاهره وباطنه مشغولًا بما هو خائف منه لا متسع فيه 

اف من الله هرب من خاف من شيء هرب منه، ومن خلنعلم جميعًا أن و  .لغيره، فهذا حال من غلبه الخوف
 الخوف من الله تعالى أصل كل خير.و  إليه.

 
 

 ".من خاف الله دله الخوف على كل خير ":-رحمه الله-بن عياضيقول الفضيل 
به ويحبه  يأمرلى امتثال ما إ والمسارعةالله وتقواه  ةوصدق الفضيل فالخوف هو الذي يسوق العباد الى خشي

فالخوف هو الذي يكف الجوارح عن المعاصي ويقيدها  ،باهأوي واجتناب ما ينهى عنه ويكرهه ،ويرضاه
وكم من عاق لوالديه رده الخوف عن  ،من غافل التحف بلحاف شهوتهالخوف يقظ أكم ف ،بالطاعات
وكم من  ،وكم من عابد لله قد بكى من خشيته ،يقظه الخوف من رقدتهأقد  هوكم من فاجر في لهو  ه،معصيت
وكم من محب لله  ،لى الله رافقه الخوف في رحلتهإوكم من مسافر  ،مهجتهلى الله قطع الخوف إمنيب 

 ومكانته. عظم الخوف من الله لمن عرف عظيم منزلتهأما ف ه،رض من دمعتارتوت الأ
 

 ". الخوف العبادة ةوزين ؛ةلكل شيء زين ":حيث يقول-رحمه الله-صموصدق حاتم الأ
فيتحرر من قيود الهوى لينطلق  ،يه ويطرد الدنيا منهفالخوف سراج في القلب يحرق مواضع الشهوات ف

 نمايفلم يعد للإ ،فيه الشيطانعشعش و قلب خرب هما القلب الخالي من الخوف فأ ،ويسكن تحت العرش
لا من القلوب إفالخوف من الله لا يكون  ،يمان والخوف من الرحمنبين الإ اوثيقً  اهناك ارتباطً لأن  ،فيه مكان
  .بالإيمان العامرة

 

  .الخوف من الله :في صحيحه باب -رحمه الله-ذكر البخاريوقد 
 " يمانوهو من لوازم الإ ،العليةوالخوف هو من المقامات " ":22/323:فتح الباري "قال الحافظ ابن حجر في
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 (2)ا ذُكِرَ اللَّهُ وَجلِتَْإِنَّمَا الْمُؤمِْنُونَ الَّذِينَ إِذَ} :قول الملك الديان ؛يمان متلازمانن الخوف والإأومما يدلك على 
 ( 1الأنفال:)سورة  {قُلُوبهُُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيهِْمْ آيَاتُهُ زاَدَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

 ن دون غيرهم هم الذين يخافون الله.ي، أي أن المؤمنوالتخصي  كيدحصر وقصر تفيد التو  ةداأ :"إِنَّمَا" 
 .خرحدهما رفع الْأذا رفع إ ،يمان متلازمانف والإالخو ف
 كُنتُم إِن تَخشَْوْهُ أَن أَحَقُّ فَاللَّهُ  أَتَخْشَوْنَهُمْأَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ  } :قال تعالىو 

 (23التوبة:)سورة  {مُّؤمِْنِينَ 

( فَانْقَلَبُوا 203هُ ونَِعْمَ الْوَكِيلُ )الَّذِينَ قالَ لهَُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَقالُوا حَسبُْنَا اللَّ}: وقال تعالى
( إنَِّما ذلِكُمُ الشَّيطْانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَخافُوهُمْ 204اتَّبَعُوا رِضْوانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ )بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفضَْلٍ لَمْ يَمْسسَْهُمْ سُوءٌ وَ

 (276-273:سورة آل عمران) {وَخافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤمِْنِينَ

نسان من ذا تجرد الإا  و  تعالى، لا تصور انفكاك المؤمن عن خوف من الله :الْيةقال المفسرون في هذه 
 ،ن ضعف هذا الخوفا  ن ينفك مؤمن عن خوف و ألذلك لا يتصور  ن،مايانسلخ من الإ تعالىوف من الله خ

 ".لا منافق إمنه أولا  ،لا مؤمنإما خافه  :"-رحمه الله-لذلك قال الحسن البصري 
 

  :لله مهجلاله وتعظيا  و ازداد خوفه  ؛تعالى بالله ةمعرف العبد ازدادوكلما 
  عظيماتجلالا و ا  و  ةشدهم له خشيأ تعالى فهمبالله  ةشد الخلق معرفأ الملائكةن أوحيث. 

 (60سورة النحل:) {يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقهِِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} :الملائكةقال تعالى عن 

 ( 23الرعد: )سورة {ةُ مِنْ خِيفَتِهِوَيسَُبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَ} :وقال تعالى

 (13سورة سبأ:) {الكَْبيِرُ الْعَلِيُّ وَهُوَ الْحَقَّ قَالُواحَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبهِِمْ قَالُوا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ } :وقال تعالى
 

حدثنا عمرو سمعت قال البخاري عند تفسير هذه الآية الكريمة في صحيحه: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان 
" إذا قضى الله الأمر في السماء، ضربت الملائكة قال: صلى الله عليه وسلميقول: إن نبي الله   عكرمة سمعت أبا هريرة

ا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي بأجنحتها خضعانً 
  ".قال: الحق، وهو العلي الكبير

ي أخذت السماوات منه رجفة أو قال: رعدة شديدة أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوح" إذا وفي رواية: -
، فيكون أول من يرفع رأسه ل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فإذا سمع بذلك أهخوفا من الله تعالى

ئكتها ماذا ملا ، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد
، ل فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، قاقال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير

 )تفسير البغوي( .هي جبريل بالوحي حيث أمره الله "فينت
                                                 

 وجلت: أي خافت وخشيت من الله جل وعلا. -1
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تُ ليلةَ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  جابر" من حديث المعجم الأوسط "الطبراني فيأخرج و  رِيَ بي  مَرَر  أُس 
لَىب  (6833صحيح الجامع: )".  البالي من خشيةِ الِله تعالى (2)، وجبريلُ كالحِل سِ الملِأ الَأع 

 تعالى. من الله الملائكةهذا هو خوف 
 

  (31لأحزاب: ا )سورة {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ ويََخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحدًَا إِلَّا اللَّهَ} :نبياءالأ عن تعالى وقال 

  :ةشدهم له خشيتعالى فهو أعلم الناس بالله أ صلى الله عليه وسلمن النبي أحيث و 
شيئًا فرَخَّصَ فيه،  صلى الله عليه وسلمصَنَعَ النَّبيُّ  قالت: -رضي الله عنها-عائشةمن حديث أخرج البخاري ومسلم فقد 

أقوامٍ يَتَنَزَّهونَ عَنِ الشَّيءِ أصنَعُه؟!  ، فخَطَبَ فحَمِدَ الَله، ثمَُّ قال: ما بالُ صلى الله عليه وسلمفتَنَزَّهَ عنه قَومٌ، فبَلَغَ ذلك النَّبيَّ 
 ." فوالِله إنِّي لَأعلَمُهم بالِله، وأشَدُّهم له خَشيةً 

 

 الذين تربوا  فهم تعالى من الخوف من الله وفرالكرام الحظ الأ للصحابةفلقد كان  الصحابة:ما عن خوف أ
 .خرينولين والْسيد الأ صلى الله عليه وسلم على يد الرسول
خُطبةً  صلى الله عليه وسلمخَطَبَ رَسولُ الِله  :قال البخاري من حديث أنس بن مالك  ذي أخرجهالحديث الوقد جاء في 

ما سَمِعتُ مِثلَها قَطُّ؛ قال: لو تَعلَمونَ ما أعلَمُ لَضَحِكتُم قَليلًا، ولَبَكَيتُم كَثيرًا، قال: فغَطَّى أصحابُ رَسولِ 
 ". (1)وُجوهَهم، لهم خَنينٌ  صلى الله عليه وسلمالِله 

شية  الِله إنَّما تكونُ على مِقدارِ العِلمِ بِه، ولمَّا لم  صلى الله عليه وسلم : أنَّ النَّبيَّ وفي الحَديثِ  شيةً لربِّه؛ لأنَّ خ  أعظمُ النَّاسِ خ 
شيتِه.صلى الله عليه وسلمي علمْ أحدٌ كعِلمِ النَّبيِّ   ، لم ي خش  كخ 

 

  (18فاطر: )سورة{إنَِّماَ يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِباَدِهِ الْعُلَمَاءُ} :عن العلماء قال تعالىو 

شَى اللَّهَ مِن  عِبَادِهِ ال عُلَمَاءُ ﴿" وقوله تعالى: في تفسيره: -رحمه الله-قال السعدي فكل من كان  ﴾إِنَّمَا يَخ 
بالل ه أعلم، كان أكثر له خشية، وأوجبت له خشية الل ه، الانكفاف عن المعاصي، والاستعداد للقاء من 

وأهل خشيته هم أهل كرامته، كما قال تعالى: يخشاه، وهذا دليل على فضيلة العلم، فإنه داع إلى خشية الل ه، 
 (200:التوبة )سورة ".﴾رَضِيَ اللَّهُ عَن هُم  وَرَضُوا عَن هُ ذَلِكَ لِمَن  خَشِيَ رَبَّهُ ﴿
 
 
 

                                                 
جِبريلَ عليه السَّلامُ  صلى الله عليه وسلمضَعُ على ظَهرِ البعَيرِ تحَتَ رَحْلهِ الذي يكونُ على ظَهرِه؛ فشبَّه النَّبيُّ كِساءٌ يبُسَطُ ويفُرَشُ في أرضِ البيَتِ، وهو قمُاشٌ رَقيقٌ يوُهو الحلس:  -1

رُّ في هذا التَّشْبيهِ: بأنَّ الحِلسَ يلُصَقُ بالأ يرِ، فكذلك هذا الخَوفُ وهذه الخَشيةَُ من رضِ، أو يلُصَقُ بظهَرِ البعَبالحِلْسِ برُؤْيتَهِ لاصِقاا لِمَا تلبَّس به من خَشيةَِ اللهِ تعالى؛ فالسِّ

ا كلصُوقِ الحِلْسِ بالأرضِ، أو بظهَرِ البعَيرِ.  اللهِ سُبْحانهَ وتعَالى لَصيقةٌَ بجِبريلَ عليه السَّلامُ تماما

 خَنيِنٌ: أي صوتٌ مُرتفعٌِ مِن الأنفِ بالبكُاءِ مع غُنَّة ، وهو دونَ الانتحِابِ. -2
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   بارزي: ألا الثالث والعشرونالأدب 
ُ
 بالمعصية: الله تعالىالمرء

أن الإنسان الكريم لا يقابل الإحسان  من المعروفو  -الخوف من الله -وهذا الأدب من ثمرة الأدب السابق
هلَْ جزَاَء الإْحِسَْانِ إلَِّا }: كما قال تعالى؛ بالإساءة، فإذا أحسن إليه شخ  فلابد أن يقابل الإحسان بالإحسان

 ساءة، هذا بالنسبةوالذي يفعل غير ذلك فهو اللئيم، وهو الذي يقابل الإحسان بالإ (30:الرحمن سورة){الْإِحْساَنُ
 فما بالك من الرب الكريم، فلو رأيت نعم الله التي تنزل عليك تترًا ليلًا ونهارًا وكل لحظة وفيان مثلك. لإنس

 كل نفس، فلابد أن تستحي أن تقابل هذه النعم بالمعاصي، فإن فعلت فتكون نعم الله عليك نازلة وشرُّك إليه
 بها رب العزة فأقبح بهذا من مقابلة.صاعد، ملك ينزل بالنعم وملك صاعد بالسيئات والمعاصي، تبارز 

  
 

ترى نعم الله بقلبك وترى تقصيرك في  –ياء رؤية الْلاء مع رؤية التقصيرالح ":-رحمه الله-يقول الجنيد
حق الله، فرؤية الْلاء مع رؤية التقصير، يتولد بينهما حالة الحياء )تتولد بسبب نعم الله وما أنت عليه من 

ر منصفة فتتولد بينهما حالة تسمى الحياء( وهي حالة تدفع الإنسان إلى ترك القبيح التقصير فهذه مقابلة غي
 وفعل المليح وعدم التقصير في حق الله.

  

واجعل شكرك لم ن  ،اجعل مراقبتك لم ن لا تغيب عن نظره إليك" :-رحمه الله-يقول محمد بن علي الترمذي
واجعل خضوعك لم ن لا تخرج عن  ،ي عنه طرفة عينواجعل طاعتك لم ن لا تستغن ،لا تنقطع نعمُهُ عنك

 ". ملكه وسلطانه
 

م ن شاهد آلاء الله ونعمه الظاهرة والباطنة، حمله ذلك على الاستحياء من الله، : -رحمه الله-قال الحسن
لا فلا قلب حي لهذا العبد  وا 

 جاحمة النار لم تضرمو           ا رسلهـــــم تأتنـــث لــب البعــــــه            :قال أحدهم
      ن المنعمــاد مـــحياء العب           أليس من الواجب المستحق  

رَاتنَُا مَا  !قُل تُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ:  حَي دَةَ ال قُشَي رِيّ  معُاَوِيةََ ب نِ من حديث الترمذي وأبو داود فقد أخرج  عَو 
جَتِكَ، أَو  مَا مَلَكَت  يَمِينُكَ، قَالَ: قُل تُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا نَأ تِي مِن هَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: اح   رَتَكَ إِلاَّ مِن  زَو  فَظ  عَو 

تَطَع تَ أَن  لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا، قَالَ: قُل تُ  مُ بَع ضُهُم  فِي بَع ضٍ، قَالَ: إِن  اس  إِذَا  : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ ال قَو 
يَا مِن هُ  تَح   (1713 :صحيح الترمذي). "مِن  النَّاسِ  (2)كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا، قَالَ: اللَّهُ أَحَقُّ أَن  يُس 

وهو على الندب والكمال وليس على  -واستحياءً منه على الستر في الخلوة تأدبًا مع الله صلى الله عليه وسلمفإذا حرض 
أو رآه حيث  ،تعالى إذا فقده حيث أمره الله اء الإنسان منفكيف ينبغي أن يكون حي -ظاهره المفيد للوجوب

 نهاه.

                                                 
1-  ُ ك وَيرُْضِيه؛ وَليَْسَ الْمُرَاد فاَسْتتَرِْ مِنْه؛ُ إذِْ لَا يمُْكِن أحََقُّ أنَْ يسُْتحََياَ مِنْهُ ": أيَْ : فاَستتر: يعني: مما أمر الله بالاستتار منه، طَاعَة لهَُ وَطلَبَاا لِمَا يحُِبههُ مِنْ وقوله:" فاَلَلهَّ

 الِاسْتتِاَر مِنْهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَثنَاَؤُهُ .
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  :الرابع والعشرونالأدب 
ِّ
 ات

ُ
اع
َ
 النبي صلى الله عليه وسلم: ب

 (80النساء: سورة) {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ومََنْ تَوَلَّى فَماَ أرَْسَلْنَاكَ عَليَْهِمْ حَفِيظًا}: قال تعالى

 (.32آل عمران:  سورة){ يمٌ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لكَُمْ ذنُُوبكَُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِ}: تعالى قالو 

ى في دعواه المحبة، لأن من كان يحب الله تعال افليس صادقً  صلى الله عليه وسلمفمن زعم حب الله تعالى ثم لم يتبع النبي 
 . صلى الله عليه وسلم فلابد أن يتبع النبي

 

ةٌ  ه ذِهِ الْْي ةُ  ":-رَحِمهَُ اللَّهُ -قَالَ اب نُ كَثِيرٍ  اكِم  ل ى الطَّرِيق ةِ  ح  ل يْس  هُو  ع  بَّة  اللَّهِ، و  ل ى كُلِّ م نِ ادَّع ى م ح  ع 
تَّى ي تَّب ع  ا مَّديَّة؛ فإِنَّهُ ك اذِبٌ فِي د عْو اهُ فِي ن فْسِ الْأ مْرِ ح  مِيعِ أ قْو الِهِ  لشَّرْع  المُح  مَّدي  في ج  مَّدي والدين المُح  المُح 

قُل  إِن  كُن تمُ  تُحِبُّونَ ﴿: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الْية، فقال: قال الحسن البصري". و أ فْع الِهِ 
بِب كُمُ اللَّهُ   .(2/368:كثير)تفسير ابن   اهـ باختصار .﴾اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُح 

 
 

بِب كُمُ اللَّهُ ﴿وقوله تعالى: ":-رحَِمهَُ اللهُ -قَالَ اب نُ القيَِّمو  إِش ار ةٌ إِل ى دليل  ﴾قُل  إِن  كُن تُم  تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُح 
لِيلُها وعلامتها اتباع الرَّسُول  ف ائِد تِها؛ فد  تِه ا و  ث م ر  بَّةِ و  بَّة المرسِ وفائدتها وثم ،صلى الله عليه وسلمالم ح  ل لكم، فما ل مْ رتها م ح 

بَّته اصِلة، وم ح  بَّتكم له ح   (.۳۳۲ص: )مدارج السالكين  ." لكم منتفية ت حْصُلِ الم تاب ع ة ف ل يْس تْ م ح 

 قال القائل:
الِفْ  بَّ ـــــــي ا مُدَّعِي حُ   بيناـلمحي ا اـــــــرم في دُنْ ـــــــفُ يحـــــالخُلْ          هُ ــــط ه  لا تُخ 

يْئًا مِ ـــــــأ ر اك  ت أْخُ  ت هْوينـــــــــدْوِيــــــــوت تْرُكُ الب عْض  ت          هِ ـــنْ ش رِيع تِ ــــــذُ ش   اـــــــن ا و 
يْرًا ت فُوزُ بِهِ  مِيعًا ت جِدْ خ   أ وْ ف اطْر حْه ا، و خُذْ رِجْس  الشَّي اطِينا        خُذْه ا ج 

 ( 268)الأعراف:  {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تهَْتَدُونَ}: قال تعالى، هو مفتاح كل خيـر، وسبب الـهداية، صلى الله عليه وسلمفاتِّباع النبـي 

هِ ماَ توَلََّى وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لهَُ الهْدَُى ويَتََّبِعْ غيَرَْ سبَيِلِ المْؤُمْنِِينَ نوُلَِّ}: وناهى الله عن ماخالفته فقال تعالى

 ( 226النساء:  سورة) {وَنُصْلِهِ جهََنَّمَ وسََاءَتْ مَصيِرًا

 (33النور: سورة) {فَليَْحْذَرِ الَّذيِنَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبهَُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذاَبٌ أَلِيمٌ}: قال تعالى

خُلُونَ الجَنَّةَ إِلاَّ مَن أَبَى، (2)كُلُّ أُمَّتي" :صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال: قال  هريرة يأبمن حديث أخرج البخاري و  يَد 
 ." وَمَن يَأ بَى؟ قالَ: مَن أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَن عَصَانِي فقَد  أَبَى !قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ 

 
                                                 

ةِ في قوَلهِ  المُرادُ  -1 ةُ الدَّعوةِ؛ وهي النَّاسُ كافَّةا، وعليه فالآبيِ هو الكافرُِ بامتنِاعِه عن قَبولِ الدَّعوةِ. وقيلَ: صلى الله عليه وسلمبالأمَُّ ةُ الإجابةِ؛ وهي التي آمَنتَ بما :" كُلُّ أمَُّتي": أمَُّ أمَُّ

ت برِسالتهِ، وعليه فالآبي هو العاصي منهم، استثَناهم من دُ  ا عنِ المَعاصي؛ فإن أرُيدَ به عُصَاةُ المؤمِنينَ، فالمقصودُ استثناؤُهم من جاءَ به وأقرَّ خولِ الجَنَّةِ تغَليظاا وزَجرا

نَّةِ والجَماعةِ، وإن أرُيدَ به الكفَّ  لِ وَهلة ، وإلاَّ فمَآلهُمُ الجَنَّةُ، كما هي عَقيدةُ أهلِ السُّ .ارُ فهُم لن يدَخُلوا الجَ دُخولِ الجَنَّةِ من أوَّ  نَّةَ أصلاا



 

 

 الأدب مع الله تعالى 
 

61 

 

 الجدال في الله تعالى بغير علم: :الخامس والعشرونالأدب 
  .حمود، ومنه ما هو مذمومالجدال منه ما هو مو 
  .ة صالحة خالصة وطريق صحيحيَّ إليه بنِ  أوصلحق أو ال أيَّدوهو كل جدال الجدال المحمود: ف

 (216:النحل سورة) }ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْموَْعِظَةِ الحْسََنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحسَْنُ{قال تعالى: 

 (33:العنكبوت سورة) }وَلَا تُجاَدِلُوا أَهْلَ الكِْتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذيِنَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ{ :لىتعا وقال

وحسن  ،ولين قوبحسن خلق ولطف ورف ،حسن هي التي تكون على علم وبصيرةأوالمجادلة بالتي هي 
يكون  ن لاأو  ،قرب طريق موصل إلى ذلكأب ،ن قبحهورد الباطل وبيا ،ودعوة إلى الحق وتحسينه ،خطاب

  " اهـالخلق وهدايةبل يكون القصد بيان الحق  ،القصد منها مجرد المغالبة وحب العلو
 (1/611)انظر تفسير ابن كثير:                                                                               

أو  ،وابأو شغل عن ظهور الحق ووضوح الصَّ  ،إليه أوصلأو  ،الباطل أيَّدال وهو كل جد :الجدال المذموم
 ،والغرض منه الظهور والفخر أي،ب للر صُّ وتع   ،وسوء خلق ،عن جهل ناشئفهو  ،كان بغير علم وبصيرة

نفسه  أولا تهد ،عليه بعض كلامه يغضب ن ردَّ ا  و  .يه سواء كان على صواب أو خطأأب لر فصاحبه يتعصَّ 
  رأيه.ن يناظره عن تنازل م  حتى ي

دون  ،أو ذاته ،الخوض في صفات اللهوهو  :تعالى بغير علم الجدال في اللهومن الجدال المذموم: 
 (8 :الحج) }وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علِْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنيِرٍ{ قال تعالى: استناد إلى نصو  صحيحة.

 دليل أو ما يشبه الدليل، فهو يجادل في ذات الله أيد نفت الْية الكريمة عن هذا المجادل، استناده إلى وق
: أي ﴾كِتاَبٍ مُّنِيرٍ ﴿يهديه ويرشده إلى الحق وبغير  ﴾هُدًى﴿يستند إليه وبغير ﴾بِغَي رِ عِل مٍ ﴿ تعالى وفي صفاته

 أيأنت ترى أن الْية قد جردت هذا المجادل من ف وبغير وحى ينير عقله وقلبه، ويوضح له سبيل الرشاد.
 )التفسير الوسيط( ا، بل أثبتت له الجهالة من جميع الجهات.ا أم نقليً مستند إليه في جداله سواء كان عقليً 

 

 (3،3:الحج ةسور )}وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ويََتَّبِعُ كُلَّ شَيطَْانٍ مَّرِيدٍ{ وقال تعالى:

من الناس قوم استولى عليهم الجهل والعناد، لأنهم يجادلون وينازعون في ذات أن  :الآية الكريمة اظهرتو 
  الله وصفاته، وفي وحيه وفي أحكامه بغير مستند من علم عقلي أو نقلي، وبغير دليل أو ما يشبه الدليل.

 )التفسير الوسيط(                                                                                                                         
مَن  يُجَادِلُ فِي اللَّهِ ﴿ :ويعني بقوله .(1)أن هذه الْية نزلت في النضر بن الحارث :تفسير الطبريوجاء في 
ا، بغير علم حياء من قد بلي وصار ترابً من يخاصم في الله، فيزعم أن الله غير قادر على إأي  ﴾بِغَي رِ عِل مٍ 

 اهـ .﴾كُلَّ شَي طَانٍ مَرِيدٍ ﴿في قيله ذلك وجداله في الله بغير علم  ﴾وَيَتَّبِعُ ﴿ يعلمه، بل بجهل منه بما يقول.
                                                 

 كان النضر بن الحارث بن كلدة قد أخذ الطب والفلسفة مع أبيه في الحيرة. -1
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  تعالى: ء اللهفي أسما عدم الإلحاد الأدب السادس والعشرون
 (280الأعراف: سورة) بِهَا وَذرَُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ { }وَلِلّهِ الأَسْماَء الْحسُْنَى فاَدْعُوهُ قال تعالى:

 ـاه ". ومعنوي لفظيوالإلحاد في أسماء الله  ":-رحمه الله-بن القيم اقال 
 :ومن ذلك قولهم ،جهة اللفظمن ض هنا للكلام عن الإلحاد في أسماء الله ونتعرَّ 

 .خالق(عبد ال) :بدلًا من ... ىءعبد الخالِ  -
  

 .()عبد القادر  بدلًا من ...الآدِر   عبد -
  

 .(ربنا قادر)  :بدلًا من ..در.آ اوكذا قولهم: ربن -
 

  .()عبد الحق  :بدلًا من  ...عبد الحأ. -
 " :تقولوهذا غير جائز في حق الله تعالى وتحريف للكلام عن مواضعه، وهل تستطيع عند قراءة القرآن أن 

 فهذا لا يصح. ."؟!من شر ماخلأقل أعوذ برب الفلأ 
 

 .(زقعبد الرا) :من بدلاً  ..اج.زَّ اء أو عبد الرَّ زَّ عبد الرَّ  -
  

 .()عبد الله :بدلًا من ... عبد اللاَّ  -
  

 ليس من أسماء الله. يلأن العاط (؛أو عبد الوهاب يعبد المعط) :بدلًا من ....يعبد العاط -
 

  .(يأو عبد العل ،أو عبد الأعلى ،عالعبد المت) :بدلًا من ...عبد العال. -
 

ن وهناك أيضاً مَ ليس من أسماء الله الحسنى،  "ارالستَّ  "لأن، ير(تِ عبد السِّ ) :بدلًا من ..ار.عبد الستَّ  -
 ير"تِ السِّ  ":إنما نقول ،يطلق هذا على الله أنولا ينبغي  ،هو الحاجز والحاجب :يا ساتر" والساتر ":يقول

غتسل افإذا  ،الحياء والستر ير يحبُّ تِّ حيي سِ  إن الله  ":صلى الله عليه وسلمبسند حسن عن النبي فقد أخرج أبو داود 
 (2763)صحيح الجامع: ."فليستتر أحدكم

 

عن  ر، فضلاً صغَّ الله لا تُ  وأسماء "اننَّ الحَ  ":سملأنه تصغير لا ؛هذا الاسم لا يصح "يا حنين يا رب"... -
 ان مختلف فيه.نَّ أن اسم الح  

 

 لأن الموجود ليس من أسماء الله تعالى.، ()عبد الواجد والصواب: ..عبد الموجود. -
 

م ليس من أسماء والمنعِ  ،التعبيد يكون لأسماء الله لا لصفاته لأن، (معِ ن  عبد المُ ) والصواب: ..م.عِ ن  المِ عبد  -
 .النعيمعبد  ، ومن الخطأ كذلك قول البعض:بل هي صفة من صفاته ،الله

  

 .(الجميل) والصواب: ...هكل الله هو الجمال -
 

 .(الله بديع السموات والأرض) والصواب: ..مهندس الكون. الله هو -
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 .(العظيم) والصواب: ..هو العظمة كلها. -
 

 .ي(وِ ااَالق) والصواب: ..العليا. ةهو القو  -
 

 .لحاد في أسماء اللها  وهذا خطأ و  "...الفاعلة العلة "بالله  الفلاسفة ةتسمي -
  

 .لحاد في أسماء اللها  وهذا خطأ و  "الأب"... باسملنصارى لله ا ةتسمي -
  

وهذا كله  ،"يا مُسَهِّل سَهِّل "،"نصريا مغيث ا "،ن"وِّ ن هَ هوِّ مُ ا ي "،وش يا حواش"حُ  "وكذلك قول البعض: -
 .في شيء أسماء اللهلا يجوز؛ لأنه ليس من 

 

 .(عبد العزيز) بدلًا من ...عبعزيز كقولهم: "عبد" من بدلاً  "عب :"البعض وكذلك قول -
   .()عبد الباسط بدلًا من ....عباسط.وقولهم: 

في أسماء الله النق   الإلحادأن من " :"3/1733:وعند القرطبي "،23/181في تفسيره: وجاء عند الطبري
  ." من حروفها

 داخلاً فيكون  "زالعزي"و "الباسط" :سمافتقصر من  ،بغير سبب إدغام، "عبعزيز" و "عباسط":وهذه الأسماء
  حرم.المُ  الإلحادفي 

 

  .غير جائزوهو  عبد الحارث...والتسمية ب -
فإن  ،العبودية لغير الله  ةفيه نسب "عبد الحارث"ـبالتَّسمِّي " :ما نصه 33ص: فتاوى العقيدة"جاء في 

كان  ؛لى المخلوقأضاف العبودية إ فإذا ."كلكم حارث وكلكم همام ":صلى الله عليه وسلم كما قال النبي ،الحارث هو الإنسان
لوجب أن الاسم رجل بهذا  يمِّ الشرك الأكبر، ولهذا لو سُ ة لكنه لا يصل إلى درج ،من الشرك نوعاً هذا 
 :أنه قال صلى الله عليه وسلموقد ثبت عن النبي آخر غير مضاف،  باسمى مَّ س  أو يُ  ،سم الله افيضاف إلى  ،يغيره

خير  ":من قولهم العامةعند  اشتهروما  (ممسلرواه ) ."عبد الله وعبد الرحمن :الأسماء إلى الله أحبُّ  "
فليس ذلك بصحيح، أي: ليس نسبته إلى النبي  صلى الله عليه وسلمونسبتهم ذلك إلى رسول الله  "،دبِّ د وما عُ مِّ الأسماء ما حُ 

نما ورد ،بهذا اللفظ صلى الله عليه وسلم النبيفإنه لم يرد عن  ،صحيحة صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد  :الأسماء إلى الله أحبُّ  ":وا 
نما ،لله تعالى بهذا اللفظ اسماً مع أن الله هو الحارث فلا أعلم  :في سؤالهأما قول السائل  ."الرحمن  وا 

أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ  (63)}أَفَرأََيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ كما في قوله تعالى: ،ى بهسمَّ بأنه الزارع ولا يُ  يوصف الله 

 .اهــ (33،33: الواقعة سورة) الزَّارِعُونَ{
 .(عبد رب النبي) والصواب:وهو غير جائز. ... النبيالتسمية بعبد كذلك و  -
  .(عبد رب الرسول) والصواب:وهو غير جائز. ... الرسولوالتسمية بعبد  -
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 تعالى: بغير اللهالمرء لف ألا يح :والعشرونبع الساالأدب 
 ورحمة -عياليوحياة  -بالأمانة -والملح والعيش -الشريفة والكعبة -والنِّعمة -والنبيكقول البعض: 

من الشرك  حلف بغير الله وهو وهذا كله .خرهآإلى وشرفي... -عندك وحياتي -جدي ةوترب -أمي
 .لأن هذا النوع من التعظيم لا يصلح إلا لله  ؛الأصغر

السر في النهي عن الحلف بغير الله تعالى، أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، والعظمة  "قال العلماء:
 ". قيقة إنما هي لله وحدهفي الح

الذي أحلف به ف ،فيما أقول كاذباً إذا كنت  إنني :"ن يحلف بشيء فهو يحلف به ولسان حاله يقوللأن كل م  
  .فهو المعظم سبحانه ،وعليه فلا يجوز الحلف إلا به –للهوهذا الأمر لا يكون إلا  -ييستطيع أن ينتقم من

أدرك عمر بن الخطاب  صلى الله عليه وسلمن النبي إ ":قال -ضي الله عنهمار -عمرأخرج البخاري ومسلم عن ابن فقد  -
 ن كان فمَ  بآبائكم،تحلفوا  أنلا إن الله ينهاكم أ :"صلى الله عليه وسلمهم رسول الله افناد ،في ركب وهو يحلف بأبيه

 ."فليحلف بالله أو فليصمت حالفاً 
 (3382)صحيح النسائي : ." مِن كان حالفاً، فلا يحلف إلا بالله "وفي رواية عند النسائي: -

 

لا تحلفوا بآبائكم ولا  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله أخرج أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة و  -
(2)بأمهاتكم ولا بالأنداد

 (7131)صحيح أبي داود:. " ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون ،
 

بدليل قوله  ولا بالأنداد، بل الأمر أعم من ذلك، فليس الأمر محصوراً في عدم الحلف بالْباء ولا بالأمهات
                         .لا تحلفوا إلا بالله" :"صلى الله عليه وسلم
   :أصغر والحلف بغير الله شركٌ  -

رجلًا  -رضي الله عنهما-سمع ابن عمر ":قال ةوأحمد عن سعد بن عبيد والترمذيفقد أخرج أبو داود 
ن حلف بغير الله فقد كفر أو مَ  "يقول: صلى الله عليه وسلمإني سمعت رسول الله  "، فقال له ابن عمر:والكعبة"لا  "يحلف:
 (3103)صحيح الجامع: ." أشرك

  ." أحلف بغيره صادقاً أن أحب من  كاذباً لأن أحلف بالله  "يقول: وكان عبد الله بن مسعود 
 

 ." يئة الكبيرةسوذلك لأن سيئة الشرك أعظم من  ":-رحمه الله-قال شيخ الإسلام
 

إن اعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله؛ كان بذلك  ":"22/630ح الباري:وجاء في" فت
ل الحديث:الاعتقاد كافراً،  أما إذا حلف بغير الله لاعتقاده تعظيم  ،"ن حلف بغير الله فقد كفرمَ  "وعليه يتنزَّ

  ."ير الله فقد كفر أو أشركن حلف بغمَ  ":المحلوف به على ما يليق به من التعظيم، فهذا شرك أصغر؛ لأنه
 ."لا إله إلا الله  ":الحلف بغير الله أن يقول ةكفار  :تنبيه

فقال في حلفه:  ،ن حلف منكممَ  "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي   فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة
  ." بشيءصدق تن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليومَ  ،لا إله إلا الله :فليقل ،ىت والعزَّ لاوال

                                                 
 الأنداد: كل ما سوى الله، وهناك مَن يحلف عند قبر أحد الأولياء، ويقول:" بحق هذا الغالي الطالب" فكل هذا من الشرك. -1



 

 

 الأدب مع الله تعالى 
 

64 

 

 :(1)في حق الله تعالى يوهم النقصالإمساك عن كل كلام  :والعشرون ثامنالالأدب 
 .افتكره ربناكقول البعض: فلان  -1

 ،نق  ةصف يوه بالنسيان  ربنا وصف الكلمة هذه من ويلزم، أحد بموت الإخبار عند تقال الكلمة وهذه
 ،والولد ةالصاحب واتخاذ ،والفقر ب،غو لوال ،والتعب ،كالنوم: تعالى الله حقفي  تجوز لا النق  وصفات
 هذه خطورةل الناس هنبَّ تن يأ ينبغي ...وعليه ،ذلك وغير ...سمعال وعدم ،الكلام وعدم ،والإعياء ،والنسيان

  (33:مريم سورة){نَسِيّاً رَبُّكَ كاَنَ ومََا}:تعالى قولهى مع نافتتوهي  ،كلمةال
 )61:طه سورة) {ينَسَى اوَلَ رَبِّي يَضِلُّ لَّا} تعالى وقوله
الإنسان  قول عن" 231:ص اللفظية المناهي "في كما-رحمه الله-عثيمين ابن الشيخ فضيلة سئل وقد

 الإجابة هذه فهل "،الله اهتوفَّ  "بذلك يقصد "افتكره فلان ربنا: "فقال، قريباً  الله اهتوفَّ  قد شخص عن لئِ إذا سُ 
  صحيحة؟

 لأنه ؛كفر كلمة فهذه ؛اتهــــــــــأم ثم رتذكَّ  الله أن بذلك مراده انــك إذا ":-رحمه الله-الشيخ اب فضيلةاافأج
قَالَ فَمَا باَلُ الْقُرُونِ } :فرعون سأله لما  موسى قال كما ،ىينس لا  والله ،ىينس  الله أن ييقتض
  ،المجيب قصد هو هذا كان فإذا  (62،61:طهسورة ) لَا ينَسَى{قَالَ عِلْمُهاَ عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَ (12)الْأُولَى
 ي:يعن ،فتكرها الله إن :بقوله ويريد ،يدري ولا جاهلاً  كانإذا  أما، فرٌ كُ  فهذا يقول ما معنى يدريو  يعلم وكان
 ،لمينالعا رب لنق  موهمٌ  كلامٌ  لأنه ؛الكلام هذا عن لسانه ريطهِّ  أن يجب لكن ،يكفر لا فهذا ،فقط أخذه

   اهــ ." ذلك ونحو ... الله اهاتوفَّ : بقوله ويجيب
ا من هذا قولهم: 

ً
 عندما تقال، وهي الله مع أدب سوء وفيها ،كسابقتها وهى ة:رحم ربنا افتكاروقريب
 تعالى الله نسيه وهل ،بالنسيان الله وصف فيه لأنه ؛يجوز لا وهذا ،مصيبة أو ،بلاء أو ،مرض بأحدهم ينزل
 .كبيراً  اً علو  يقولون عما الله وتعالى ،هذا عن  حاشاه ،ذلك بعد افتكره ثم

 

 .ربنا وقف معاياوقول البعض:  -
ثبت لله صفة لم أ لأنه ؛يعترف بفضل الله عليه، وهى عبارة خاطئة أنعبارة يقولها الإنسان إذا أراد  يوه

 .صفة الوقوف يلا وه، أصلى الله عليه وسلملنفسه ولم يثبتها له رسوله  يثبتها الله 
 .وهكذا "...الله وفَّقنِي "أو ،"الله أعانني" أو ،"معيكان الله  ":لصحيح أن يقولوا
 .على كف الرحمن يماشوقول البعض:  -

ومع أن صفة الكف ثابتة لله تعالى في حديث صحيح عند الإمام مسلم، إلا أنه لا يجوز أن يقول أحدنا: أنا 
وهذا  ،عليها هي كف الله  يالتي يمش رضالأل عج لأنه ؛كلمة خاطئةماشي على كف الرحمن فهي 

 .التشبيه لا يجوز
 

                                                 
 مؤلف بعنوان: الأخطاء اللفظية التي تخالف العقيدة، والدقائق اللفظية ضمن سلسلة:" آفات اللسان".ن للافهناك رسالت بشرحها، ومن أراد المزيد من هذه الأقوال -1
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  .البقية في حياتك وقول البعض: -
 ا"ب يقصدون أم أقاربه في حياته؟ بقية بموت الدعاء :في هذه المقولة الفاسدة "البقية ا"ب يقصدون وهل

 .لمقصود من قولهما وه الأخيرهذا و ، أجله من بقية أم ،رزقه من بقية أم ،عمله من بقية: "البقية
 الله فيدعون ،بقية وبقيت أجله انتهاء قبل مات الميت هذا أن معناها لأن ؛التعزية عند تصح لا الكلمة وهذه
تعالى -  لله اتهام لأنه ؛باطل واعتقاد خطير كلام وهذا ،يهيعزِّ  نم   البقية إلى عمر هذه تنتقل أن تعالى

 خر لحظة من عمره.آسان لن يموت قبل أن يستكمل فالإن -الله عمَّا يقولون عُلو ا كبيراً 
 (33:الأعراف سورة) {يسَْتَقْدِمُونَ وَلاَ سَاعةًَ يسَْتَأْخِرُونَ لاَ أَجَلُهُمْ جَاء فَإِذَا} :تعالى قال

 روح إن "أنه قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي ةحديث أبي أمام من ة"الحلي "في نعيم وأبو "الشعب "في البيهقي وأخرج

وأجملوا في  الله فاتقوا ،رزقها وتستوعب ،أجلها تستكمل حتى تموت لن نفساً  أن ي،وعنفث في ر  القدس
  ."بطاعته إلا عنده ما يُنال لا تعالى الله فإن ،الله بمعصية يطلبه أن الرزق استبطاءُ  كمأحدَ  يحملنَّ  ولا ،الطلب

 (  1086)صحيح الجامع:                                                                                                                  
ولله ما  ،إن لله ما أخذ ية:ز وأفضل ما يقال في التع ،يةز ا سبق بطلان هذه الكلمة عند التعممَّ  ضح جلياً ويتَّ 
 .سبتصبر ولتحت، فلى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمَّ ىأعط
  النبي بنات إحدى أرسلت ":قال  -رضي الله عنهما-زيد بن أسامة من حديث ومسلم البخاري أخرج فقد

 ":ويقول ،السلام يقرأها إليها فأرسل :قال شهدنا،اف احتضرت قد ةابن أو ابناً  أو لها صبياً  أن وتخبره هتدعو  صلى الله عليه وسلم
 ."ولتحتسب فلتصبر ،ىمسمَّ  وكل شيء عنده إلى أجلٍ  ،أعطى ما ولله ،أخذ ما لله إن

  

 إن ":فقوله، به يُعزَّى ما أحسن الحديث هذا ":"217:ص الأذكار"كما في  -مه اللهرح-النووي الإمام قال
 له الذي هو الشيء أخذ بل ،لكم ملك هو ما يأخذ فلم تعالى، لله ملك كله العالم أنبمعنى:  "أخذ ما لله

 كل فكذلك .لا :الجواب هذا؟ يحزنك فهل ،منك طلبه ثم أحد من شيئاً  أخذت بأن ،العارية ذلك يشبه عندكم،
 له هو بل، ملكه عن خارجاً  ليس لكم وهبه أي ما "أعطى ما وله" :وقولهتعالى.  لله ملك عارية هو عندك ما

 أجله انتهى فقد ض  بِ قُ  نفم   حزن، ولا جزع فلا مسمى بأجل وكل شيء عنده ،يشاء ما فيه يفعل ،سبحانه
  اهـ." والاحتساب الصبر إلا لكم فليس ذلك تمعلمإذا ف أجله، عن رهتأخُّ  أو مهتقدُّ  فيستحيل، ىالمسمَّ 

" أو "،لله البقاء ":مثلاً  فليقل  ،يستحضرها لم أو صلى الله عليه وسلم النبي عن المأثورة ةالصيغ هذهالمُعَزِّى  يعلم لم نا  و 
 ".جبر الله مصيبتك وغفر لميتك " ، أو "كءأحسن الله عزا "أو، "(2)حِيَلك شِد  

 

  اللهموقول البعض:  -
َ
ري

ِّ
  ولا س

ُ
 ت

ِّ
 .رعس

 .ر أصلًا عسِّ لأن الله لا يُ  ؛سِّراللهم يَ  :والصحيح أن يقول
 

                                                 
 والحيلة: الحول، أي القوة، ومعنى حيلك، أي: قوَه عزمهك أي: تصََبَّرْ أو تجلَّدْ . -1



 

 

 الأدب مع الله تعالى 
 

66 

 

 وقول البعض:  -
َّ
 .لك اللهيا مستعجل عط

 ، فهو سبحانه لا يعطل أحداً، وفعله خير كله وهو قول فيه إساءة بالغة لله 
 ل أحداً عطِّ أكرم من أن يُ   لأن الله ؛ر الله أمركمستعجل يسَّ يا  :أن يُقال والصحيح

 

ـلـب خ  ـيـعوقول البعض:  -
ْ
 .ـ يقـ

}الَّذِي أَحْسَنَ كلَُّ  فقد قال تعالى: ،أو نق  في أعضائه، وهذه الكلمة لا تجوز بزيادةد لِ لمن وُ  ذلك يقولون

}لقَدَْ  : ئلوهو القا (88النمل:  سورة)صنُعَْ اللَّهِ الَّذيِ أتَقْنََ كلَُّ شيَءٍْ {} وقال تعالى: ،(7:السجدة سورة)شَيءٍْ خَلَقَهُ{

 (3التين: سورة) خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحسَْنِ تَقْوِيمٍ{
 (2332)الصحيحة: .حسنٌ" كلُّ خلقِ الله  "قال: صلى الله عليه وسلم وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي

 

ن يكون إتقان فهذا لا يتفق أ اً؟ه وكان في أحسن تقويم أن يكون معيبنعُ صُ  وأُتْقِن  ه قُ لْ خ   ن  سِ حْ فكيف يكون ما أُ 
}ياَ أيَُّهَا الْإنِساَنُ :القائل سبحانه ،لأنه سبحانه هو العليم الحكيم الخبير ؛لا يمكن ذلك ...وعيب في شيء واحد

 ( 8- 3الانفطار: سورة) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ{ (0)الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (6)ماَ غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ
 لاختبار العاهةلصاحب النق  أو  وابتلاء ،يعلمها الله ةفقد يكون هذا لحكم ،ا يفعلل عمَّ أ  سْ لا يُ  سبحانه فهو

 .للحسنات اأو تكثيرً  ،للدرجات اأو رفعً  ،للسيئات اتكفيرً  ،ضه عن ذلكحتى يعوِّ  ؛صبره
 ؛ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبرإذا  :ن الله قالإ ":قال صلى الله عليه وسلمالنبي  أن فقد أخرج البخاري من حديث أنس 

  ." منهما الجَنَّة ضتهعوَّ 
نما ،لأنه عيب لخلق الله ؛بل يحرم ذلك "يقِ ل  عيب خِ  :"فلا يجوز أن يقال وعليه: به  "أو "،مبتلى "يقال: وا 
  .وليس فيه تعرض لفعل الخالق سبحانه ،بتلىالمُ  ةوهذا وصف لحال ،عاهة"
مما ابتلاك به  عافانيالحمد لله الذي  ":عليه أن يقول قول الشاكرينف ؛إذا رأى الإنسان منا مبتلى :تنبيه

لني   ."ن خلق تفضيلاً على كثير ممَّ  وفضَّ
 ما كان ما عاش. عوفي من ذلك البلاء كائناً ؛ ن فعل ذلكفإن م  

 
 

  .الله على بيته خرابوقول البعض:  -
 تعالى الله بجلال يليق فهل ،إليه ليس روالش ،تعالى الله بيد كله الخير أن والصحيح ،خاطئة كلمة وهذه

الذي  الخراب ولكناً. كبير  علواً  والظالمون الجاهلون يقول عما الله تعالى ،إليه الخراب ينسب أن وعظمته
 .وأساء العبد مقدَّ  لما نتيجة هو -حدث إن – لأحد يحدث
 (62:الأنفال سورة) (281:آل عمران سورة)  {بِظَلاَّمٍ لِّلْعبَِيدِ ليَْسَ }ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أيَْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّهَ :تعالى قال
 (30:الشورى سورة)}وَمَا أَصاَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كسََبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثيِرٍ { :تعالى وقال
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 .لله وحده العصمة وقول البعض: -
لأن  ؛خاطئةو  ةمستنكر  اللفظةلكن هذه  ،والعيب  عن النقهو تنزيه الله  :ومقصد القائل ،خاطئة كلمةوهى 

فله الكمال ، وما سواه مخلوق ،حق الله فهو سبحانه الخالقفي  وهذا لا يجوز ،المعصوم لابد له من عاصم
 .وللأنبياء من قبله صلى الله عليه وسلملرسول الله  العصمة تقول: أننما الصحيح إ .المطلق

 

 .ليك النبيأو سايق ع  ،سايق عليك ربناوقول البعض:  -
 اً،وقفقائل هذه العبارة قد جعل الله مسُ  ،صلى الله عليه وسلموسوء أدب مع رسوله ، تعالى وهذه الكلمة فيها سوء أدب مع الله

 .وهذا لا يجوز في حق الله  ،جعله في موضوع العجز أي
 

  .الإنسان خليفة الله في أرضهوقول البعض:  -
في  ينبغيوهذا لا  ،ف غيره في غيبتهن يخلُ ة هو م  لأن الخليف ؛هذه الكلمة لا يصح إطلاقها في حقه تعالى

ل تدبير ملكه لغيره، وقد شاع هذا الخطأ بناء على الخطأ في كِ لا يموت، قيوم لا ي   حيلأنه  ؛حق الله تعالى
ن ه البعض أن الإنساوليس الأمر كما يظنُّ  (30:البقرة سورة)}إنِِّي جَاعِلٌ فِي الأرَْضِ خَلِيفةًَ{ :فهم قوله تعالى

 "أن :حيث ذكر المفسرون ،ن سبقه من الخلقنه خليفة لم  أ :ولكن المراد منها ،خليفة الله بن  هذه الْية
 ،يخلف بعضهم بعضاً  أن :ن المراد بالخليفة في الآيةإ :وقيلآخرون"، الأرض قد سكنها قبل الإنسان خلق 

 .ل قرن يخلف الذي قبلهفك (61:مريم سورة)}فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ{:كما قال تعالى

  .العباد لتنفيذ أمره فلا بأس على ن استخلفه الله تعالىإذا كان مقصد هذه الكلمة مَ  تنبيه:
يعني بأن كان هذا الرجل خليفة  ،ذا كانت هذه الكلمة صدقاً إ ":ما نصه "767ص: فتاوى العقيدة "جاء في

 :"ومعنى قولنا ،ن هذا لا بأس بهإالبلد، فل هذا "ذا سلطان تام على البلد"، وهو ذو السلطة العليا على أه
 والله ، ستخلفه على الأرضان الله تعالى لأ ؛أن الله تعالى استخلفه على العباد في تنفيذ شرعه "خليفة الله

ه فوليس يراد بهذه الكلمة أن الله تعالى يحتاج إلى أحد يخل ،مستخلفنا في الأرض جميعاً وناظر ما كنا نعمل
. " ويقوم بأعباء ما كلفه الله ،ن سبقهولكن الله جعله خليفة يخلف م   ،أو يعينه على تدبير شئونهمفي خلقه 

 هـا
  .ستكفىا أو ربنا خلقه بعد ما عدد  ةربنا خالقه كمال وقول البعض: -

أَنَّمَا خَلَقنَْاكمُْ }أَفَحَسِبْتُمْ :قال تعالى، ةوحكم لغاية بل يخلقه  اً،لا يخلق شيئاً عبث فالله  ،وهذا كلام ساقط

  (226:المؤمنون سورة) عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِليَْناَ لَا ترُْجَعُونَ {
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ي  -
ِّ
سم

َّ
  .قاضي القضاة" "ـ بالت
ويضرب به المثل في  قاضياً،قد يكون هناك إنسان يعمل  ":ما نصه "30ص: اللفظية يالمناه "في جاء
بهذا  القضاة"اضي ااق"لأن  الصفة؛وز بهذه ــوهذا لا يج اااة"القضقاضي " :فيطلق الناس عليه كلمة ،العدل

فيما لا يستحق إلا  لله  شريكاً ى بذلك فقد جعل نفسه ن تسمَّ فم   ،امل العام لا يصلح إلا لله ــالمعنى الش
ن قُ  ،ليه يرجع الحكم كلها  و  مُ ك  ، والح  وهو القاضي فوق كل قاض   لله  لكن  ،د بزمان أو مكان فهذا جائزيِّ وا 

نما  الإعجابإلى  يؤديلأنه قد  ؛الأفضل أن لا يفعل بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله، وا 
قاضي "أو  "قاضي قضاة العراق ":وذلك مثل ،لله  ةفلا يكون فيه مشارك ،جاز هذا لأن قضاء الله لا يتقيد

 ."قاضي قضاة عصره"، أو "قضاة الشام
 

ي  :-
ِّ
سم

َّ
 أو ملك الملوك". ،لك الأملاك"م باسمالت

  .به الإنسانى مَّ س  ت  ي   أنوهذا لا يجوز 
لا  ؛ى ملك الأملاكمَّ سَ رجل تَ  :تعالى الله دسم عنان أخنع إ ":قال صلى الله عليه وسلم يالنب أنفقد أخرج البخاري ومسلم 

  ."مالك إلا الله
 برضاهأو  نفسه ةا بتسميإم – ىمَّ س  ت  الذي  سم عند الله هذا الرجلا أوضع ي:يعن ،أوضعه ييعن سم:اأخنع 
 ىمَّ س  ت  ومن  ،اللهإلا  هلا يستحق ؟يستحق هذا الوصف ملك الأملاكالذي  نم   "ملك الأملاك" – التسميةبهذه 

 (30ص: اللفظية ي)المناه .الله حيث رفع نفسه هصفسم عند الله يافإن هذا أخنع  "ملك الأملاك"
 

  .ارفــا عــنــربوقول البعض:  -
ا ــيسبقه أنولابد  ،على ما هو عليه الشيءدراك إهي  المعرفةلأن  ؛ تجوز في حق الله تعالىوهذه الكلمة لا

لأنه سبحانه يعلم ما  ؛الم"ااالله يعلم أو الله ع ":ولااقنواب أن ااوالص الى.ــال في حق الله تعــذا محــوه ،جهل
 سورة)وَاللهُّ يعَلْمَُ مَا تسُرُِّونَ ومََا تعُلْنِوُنَ{} :وهو القائل سبحانه ،كان كيف يكون كان وما سيكون وما لم يكن لو

 (23:الملك سورة)}وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إنَِّهُ عَليِمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ{:وقال تعالى ،(21:النحل
من إن  ":"103حلية طالب العلم:شرحه على  "كما في -رحمه الله-يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين

المشهور عند أهل السنة أن الله تعالى لا يوصف بأنه عارف، فيقال: "عالم، ولا يقال عارف، وفرق بين العلم 
  انكشاف بعد خفاء، وأما العلم فليس كذلك -أي المعرفة -والمعرفة، فالمعرفة تكون للعلم اليقيني وللظن، وأنها

  .اوزــا عــنــربوقول البعض:  -
 يحتاج أنوحاشا لله تعالى  -الحاجة  يوذلك لأن العوز يعن ؛في حق الله أيضاً  وهذه الكلمة لا تجوز

  (26فاطر: سورة) }يَا أَيُّهَا النَّاسُ أنَتُمُ الْفُقَراَء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَميِدُ{ قال تعالى: ،لأحد من خلقه

 (23البروج: سورة) }فَعَّالٌ لِّماَ يُرِيدُ{ :ن نفسهفقد قال تعالى ع ،"الله يريد" :والصواب أن نقول
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  .لو نزل ربنا من السماء ما فعلت كذاوقول البعض:  -
لا وعندما أود أن أبُيِّن لك عظمة الخالق  ،الجلال خالق الخلق ذيوهذه الكلمة تدل على التهاون بقدر الله 

لكن  لأن كل ما دار بخيالك فالله بخلاف ذلك، ؛أو عقل يتخيله يصفه أنلأنه لا يستطيع لسان  ؛ هأتكلم عن
  .من خلقه لتعلم عظمة الخالق عن خلق  حدِّث ك أُ 

 مثنيةورأسه  ،ديك مرقت قدماه في الأرض نع مأن أُحدِّثَكأُذِن لي  "قال: صلى الله عليه وسلمأبو الشيخ أن النبي فقد أخرج 
 .اً"لف بي كاذبحين ذلك مَ  يعلملا  العزة:فيقول رب  : سبحانك ما أعظمك،يقول ،تحت العرش

الله من ملائكة  ملكٍ  نع أُحَدِّثأن أُذِن لي  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  أبو داود من حديث جابر  أخرجو 
  .مسيرة سبعمائة سنة بخفق الطير" قهاتما بين شحمة أذنه إلى ع تعالى حملة العرش،

 .سبعمائة عام"وعاتقه خفقان الطير  هيذنمة أُ ح  ما بين شُ " وفي رواية عند الطبراني: –
}وَمَا قَدرَُوا اللَّهَ :وصدق ربنا حيث قال ،فيتكلمون بمثل هذا الكلام ؛مون الله تعالىعظِّ هؤلاء الذين لا يُ  فأين

 (37:الزمر سورة) مَّا يُشْرِكُونَ {الَى عَحقََّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مطَْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَ
 

  .ا في كل مكانــنــربوقول البعض:  -
وهذا  ،فهذا لا يصح ،نه في كل مكان بذاتهإ :طلاقها، فإذا كان مقصود قائلهاإوهذه الكلمة لا تصح على 

 والذي حكم العلماء بتضليلهم بل وتكفيرهم. ،وأتباعه كابن عربي والاتحادكلام أهل الحلول 
  ."على عرشه فوق سبع سموات أن الله تعالى مستوٍ  ":يح والذي عليه أئمة السلفوالصح

}أأَمَنِتمُ مَّن فيِ السَّماَء أنَ يخَسْفَِ بكِمُُ  وكما قال تعالى: ،(6:طه سورة)}الرَّحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى{: كما قال تعالى

 (23:الملك سورة)  الأرَْضَ فَإِذاَ هِيَ تَمُورُ {
 ."ن في السماءوأنا أمين مَ  يلا تأمنونأ ":كما عند البخاري ومسلم صلى الله عليه وسلمكذلك قال النبي و 

فقد ، والحديث في صحيح مسلم "في السماء ":فقالت ؟عندما سألها أين الله الجارية صلى الله عليه وسلمقرار النبي إوكذلك 
د حُ أُ  لي قبل غنماً كانت لي جارية ترعى  "قال:  يبن الحكم السلم معاويةأخرج الإمام مسلم عن 

سف كما آآدم:  بنيرجل من  وأنا ،فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها ة،والجواني
 :أفلا أعتقها؟ قال .يا رسول الله :، قلتيفعظم ذلك عل صلى الله عليه وسلمكة فأتيت رسول الله صككتها ص يلكن ،يأسفون

قال: ، قالت: أنت رسول الله؟ أنا نمَ  :قال ،في السماء :قالت؟ فقال لها: أين الله ،بها، فأتيته بها يتنائ
  .ة"أعتقها فإنها مؤمن

إن الله في كل  :"ن قالوأما م   ":"11ص: اللفظية يالمناه"كما في  -رحمه الله-بن عثيميناوقال الشيخ 
 أنمن  والفطرية والعقلية السمعية الأدلةبل  ،ت عليه النصو لأنه تكذيب لما دلَّ  ؛مكان وأراد بذاته فهذا كفر

  ".على عرشه نه فوق السموات مستو  أو  ،على كل شيء تعالى عال  الله 
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الله تعالى  أن (3:الحديد سورة){لَّهُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصيِرٌ}وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَال :ن أراد بقوله تعالىأن مَ  الخلاصة:
ل مكان بعلمه وقدرته وسمعه وبصره الله تعالى في ك أن :أما إذا كان مقصده، معنا بذاته فهذا لا يجوز

حاطته  .فهذا كلام صحيح ،وحوله وقوته وا 
 

  .ودــا موجــنــربوقول البعض:  -
فالله هو  ،من مخلوق في الكون كله إلا وله خالقفمن المعلوم أنه ما  على إطلاقها لاتجوز، العبارة ذهوه

هو الواجد وكل ما في الكون  فالله  ،له واجدو وما من موجود إلا  ،الخالق وكل ما في الكون مخلوق
على سبيل إثبات حقيقة  أما ،على سبيل الاسم أو الصفة "ربنا موجود :"ولذلك لا يصح أن نقول، موجود

   نه ليس بعدم.أالوجود فيجوز أن نقول ذلك لبيان 
 

-  
َ
 س

ُّ
 -هرأيتك فييا خيبة الزمن الذي  -يوم أسود -زمن أسود  -زمن غداركقولهم:  الزمان ب

 أنت والزمن عل
َّ
 .جار عليه الزمان -ي

 ه فقد سبَّ ن سبَّ فم   ،الله تقدير لأن ما حصل في الزمن فهو من  ؛وسب الزمان والقدح فيه حرام لا يجوز
  .الله تعالى

 ؛آدم ابن(2)يؤذيني "تعالى: الله قال: قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  من حديث أبي هريرة  مسلمو  لبخاريفقد أخرج ا
 ."(3)ب الليل والنهارقلِّ أُ  (1)ا الدهروأنالدهر  يسبّ 

  .لا تسبُّوا الدهر فإن الله هو الدهر" "وفي رواية:

 ."الليل والنهار بيدي ،الدهر وأنا ،ابن آدم الدهر يسبّ  "وفي رواية:
أن العرب كانت  :ومعنى الحديث ":"3/381:الترغيب والترهيب "في كما -رحمه الله- يقال الحافظ المنذر 

 ،اعتقاداً منه أن الذي أصابه فعل الدهر ،وأصابته مصيبة أو مكروه يسب الدهر ة،بأحدهم نازل أنزلتإذا 
فكان هذا  ،فعل ذلك فعل الأنواء ناعتقاداً أ "مطرنا بنوء كذا"كما كانت العرب تستمطر بالأنواء وتقول: 

اهــ  ."عن ذلك صلى الله عليه وسلمالنبي  فنهاهم ،خالق كل شيء وفعله ،ولا فاعل لكل شيء إلا الله تعالى ،كاللعن للفاعل
 بتصرف 

لا تسبُّوا الدهر،  ":صلى الله عليه وسلموقول النبي  ":"8/6:في "شرحه على صحيح مسلم -رحمه الله-ويقول الإمام النووي
أي لا تسبُّوا فاعل النوازل، فإنكم إذا سببتم فاعلها؛ وقع السب على الله تعالى لأنه هو  فإن الله هو الدهر"

لها، أما الدهر ا لذي هو الزمان فلا فعل له، بل هو مخلوق من جملة خلق الله تعالى، ومعنى: فاعلها ومنزِّ
 . "والله أعلم ، أي فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات "فإن الله هو الدهر"

                                                 
: "والإيذاء: إيصال مكروه إلى الغير وإن لم يؤثر فيه، وإيذاؤه تعالى -حمه اللهر-يؤذيني: أي يقول في حقي ما أكرهه، وينسب إليَّ ما لا يليق بجلالي، يقول الطيبي  -1

 عبارة عن فعل ما لا يرضاه".

 وأنا الدهر: أي فاعل كل شيء في الدهر.  -2

  الليل والنهار: أي أخرجهما وأوجدهما على هذا النظام البديع. أقُلِّب -3
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صاحب  أنا " أي:يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر :"ومعنى حديث":-رحمه الله- يل الخطابوقيو 
ه إلى عاد سبُّ  ؛نه فاعل هذه الأمورأالدهر من أجل  ن سبَّ فم   ،ور التي ينسبونها إلى الدهرر الأمدبِّ الدهر ومُ 

نما الدهر زمان جعل  وكانت عادة العرب إذا أصابهم مكروه  ،قع الأمورالمو  ظرفاً ربه الذي هو فاعلها، وا 
 اهـ  أضافوه إلى الدهر، فقالوا: بؤساً للدهر، وتباً للدهر".

  .يُلقي التبعة واللوم على الدهر والزمان الذي لا يملك من أمره شيئاً  فعلى الإنسان ألا
 :-رحمه الله-حيث قال  ولله در الشافعي

 وما  لزمانِنا  عيبٌ  سِوانـا           نعيب  زماننا  والعيب فينــا
 ولو نطق الزمانُ بنا هجانا         وقد نهجُو الزمان  بغير جُرْم  

 

  -الزفت يز -وحشالجو وقول البعض:  -
ّ
  ةحاج يد -هد أيه الحر

َ
 تز

َّ
 .أه

الريح والغيم  أنومن المعلوم  ،لا تعجبهمأو الجو غير مناسبة،  ةحال أنويقولون هذا الكلام ويقصدون 
  ،يصرفها كيف يشاء وهى مسخرة بأمره  ،والمطر والحر والبرد آيات من آيات الله 

 (233:البقرة سورة) سَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرضِْ لآيَاتٍ لِّقَومٍْ يَعْقِلُونَ {وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَال} :قال تعالى

 (13الأحقاف: سورة) } ريِحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ{ :كما قال تعالى ،اباً ذوهذه الْيات منها ما يكون ع 

 (23غافر: سورة)كُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقاً {} وَيُنَزِّلُ لَ :كما قال تعالى ورزقاً،ومنها ما يكون رحمة 

 ذلت به، وأعو سِ ر  أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أُ  إنياللهم " :ت ريح يقولإذا هبَّ  صلى الله عليه وسلمولهذا كان النبي 
 (-رضي الله عنهما-عباسابن بسند حسن عن  )رواه الترمذي ."لت بهسِ ر  ها وشر ما فيها وشر ما أُ بك من شرِّ 

 : ةعن سب أو لعن الريح لأنها مأمور  صلى الله عليه وسلمونهى النبي 
لا تلعنها فإنها  ":وفي روايةـ -لا تسبوا الريح ":قال صلى الله عليه وسلمالنبي  أن  عن أبي بن كعب ذيفقد أخرج الترم

  ." ةمأمور 
 يسبَّ  أنلا ينبغي لأحد  ":-رحمه الله-قول الشافعي" الأذكار ه"في كتاب -رحمه الله-نقل النوويوقد 
  ." إذا شاء ةمقن وأيجعلها رحمة  أجناده،تعالى مطيع، وجند من فإنها خلق لله  ؛الريح

 

وقد  ":قالحيث  -رحمه الله-القيمعن ابن  نقلاً  "اللفظية يالمناه"وقال الشيخ بكر أبو زيد في معجم  -
  ."ويوم بارد ،يوم حار"ه في قوله: هم نفس  أحدُ  كان السلف يحاسبُ 
 حرارةً  هاس درجاتيومق ،بات الجوع تقلُّ بُّ ت  من المعتاد لدى الناس ت   وقد أصبح ":-رحمه الله-ثم قال الشيخ بكر

تْ جِ ه  وما أكثر ل   ،وبرودةً   اهــ ."الحر وشدة البرد  ةم من شدف والتألُّ اعه بالتأفُّ ب  هم بذلك وا 
 ر هــــــاء   الشتاءُ  أنك  ـــــإذا  جـــــــف    يرغبُ المرءُ في الصيفِ الشتاء  

 ر هـــــا  أكف  ـــل   الإنسـانُ  مـــــــــ ـِقُت     ـــى  بحـــال   أبـــداً إنه  لا  ي رْض  
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 ااعتراضً ن فيها لأ ؛"الزفت يز  "أو ،"الجو وحش ":ه عن مثل هذه الأقوالنفس   الإنسانُ يُنزِّه أن  :فالصحيح
  .به وأمرم بما قضى الله يوالتسل الإنسان إلا الرضلوليس  ،الله أمرعلى 

 

أن بعض الأكابر من أهل العلم رُئِي   ":"180:ص كتابه الداء والدواء "في -رحمه الله-القيم ابنوقد ذكر 
في المنام، فسُئِل  عن حاله؟ فقال: "أنا موقوف على كلمة قلتها، قلت: ما أحوج الناس إلى غيث، فقيل لي: 

 ." وما يدريك؟ أنا أعلم بمصلحة عبادي
 

  .ء قديرعلى ما يشا الله نوقول البعض: إ -
إنه على ما يشاء  "، لأنك إذا قلت:مقيداً ولا يجوز هذا الكلام إلا  ":-رحمه الله-يقول الشيخ ابن عثيمين

لكن إذا قيدت  ،قادر على الذي يشاء والذي لا يشاء لله او  ،أوهم أن ما لا يشاء لا يقدر عليه "قدير
إذا يشاء جمعهم  أي:، (11:الشورى سورة) {إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌمْعِهِمْ وَهُوَ عَلَى جَ}:كقوله ،المشيئة بشيء معين صحَّ 

على ما أشاء  إني ":وكذلك في قصة الرجل الذي أدخله الله الجَنَّة آخر ما كان فقال الله له ،فهو قادر عليه
 (6/307:الشرح الممتع) لأنه يتعلق بفعل معين. ؛مسلم (رواه ) ."قادر

 

ا من الأمثال الشعبية
ً
التي فيها اتهام لله تعالى بالنقص، أو عدم الحكمة أو  وهناك أيض

  -المعرفة
ً
ا اتعالى الله عما يقولون علو

ً
 ومن هذه الأمثلة على سبيل المثال: ،-كبير

لو  -عمل القصير شمعدان يعلى الزمان الل يابك -زق الهبل على المجانينرِ  -لا ودانبِ  يالحلق لل ييدِّ 
ن م   -ولا عجوز يى صبخلَّ  وز ماجُ يْ عا بِ كان الدُّ  إن -عماه ين من اللِّ هو أنت أح ،ل عشاهشفت الأعمى كُ 

سبع  :ويقال ،سبع صنايع والبخت ضايع -سندتوي عندي يفي البلد بيج كل همِّ  -كثرت أولاده قل زاده
الشرع ى ولا تئوم )ولا تقوم( له في اد  الفئير )الفقير( لا يتهادى ولا يدَّ  -والهم جاير عليه إيديهصنايع في 

 . (1)... وغير ذلك من الأمثال الباطلة الفاسدةشهادة
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ضمن سلسلة:" آفات اللسان". في الأمثال الشعبية للمؤلف بعنوان: الأخطاء اللفظية ةهناك رسالبشرحها، ف الأمثالومن أراد المزيد من هذه  -1
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 :أثناء الإعراب الله تعالى الأدب مع: والعشرون تاسعالالأدب 
مصطلح الإعراب" أدبًا مع الله عز وجل ومع كتابه، ومن  بعض علماء اللغة والنحو عدلوا عن المشهور من"

 ذلك إعرابهم:
بدلًا  ،مبنيٌّ لما لم يُس مَّ فاعِلُه خُلِق: فعل ماض   ،(37الأنبياء: سورة) {لْإنِسْاَنُ منِْ عجَلٍَخُلِقَ ا}: في قوله تعالى -أ

 مبني للمجهُول". "إعرابه: من
 

بدلًا  ،مبنيٌّ لما لم يُس مَّ فاعِلُه فعل ماض   ،بضم التاء وكسر الفاء :تُوُفِّـي ،"فلان (1)تُوُفِّـي ":وقول البعض -
 ي للمجهُول".مبن "إعرابه: من
اسم الجلالة:  )أستغفر الله ( )سألتُ الله (:وقول أحدهم:  (281البقرة: سورة){وَاتَّقُوا اللَّهَ}:في قوله تعالىو  -ب

 مفعول به". منصوبٌ على التعظيم بدلًا من"
 -اهْدِنا :(262الأعراف: سورة) {رَبِّ اغْفِرْ لِي} (3الفاتحة: سورة) {اهْدنَِا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ}وفي قوله تعالى: -جـ

 فِعل أمر". اغْفِر: فعل طلب دُعاء بدلًا من"
 لام الأمر". اللام: للدعاء بدلًا من" :(77الزخرف: سورة) {لِيَقْضِ عَلَينَْا رَبُّكَ  }وفي قوله تعالى: -د

 ". لا الناهية )لا(: حرف دعاء بدلًا من" :(183البقرة: سورة) {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأنَْا} -هـ
 ". عسى للترجي تفُيد التحقيق بدلًا من" :تعالى من الله "عسىوكلمة:"  -و
الكافُ: صلةٌ أو حرف توكيد  بدل "حرف زائد"؛  :(22الشورى: سورة) {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌْ}وفي قوله تعالى: -ز

وينبغي أن يجتنِب  المُعْرِبُ  ":-رحمه الله-قال ابن هشام ف زائد".حر  " تَّورعوا عن إعراب حرف  من القرآن بـ
أن يقول في حرف  في كتاب الله تعالى: "إنه زائد"؛ لأنه يسبق إلى الأذهان أنَّ الزائد  هو الذي لا معنى له، 

 وكلامُه سبحانه مُنزَّهٌ عن ذلك.
 

 -رحمه الله-ابن حجرالحافظ نقل وقد  تصغير أسماء الله عز وجل وصفاته الحسنى: أهل اللغة منعو  -
 ". لا يجوز تصغير اسم الله إجماعًا في الفتح:"

وسلك م سْلك الأدب مع الله وتوقيره في الإعراب: ابن مالك، وابن هشام، والطبري والْثاري، والأزهري، 
 وغيرهم.

لِّمنا وفقِّهْنا وارزقنا حُسْن  الأدب مع جلالك وعظمتك، ومع كتاب  ك ورسولك محمد.اللهُمَّ ع 
 (محمد مكاوي: الأدب مع الله أثناء الإعراب)                                                                                              

                                                 
ي: الأصل أنها تعُرب:" مبني للمجهول"، وهذا لا يجوز؛ لأنه في مثل هذه الحالة نقول: وهل الله مجهول حتى لا يعُْلمَ مَن الذ -1 ي توفَّاه؟ فالأولى أن يستبدل كلمة: توُُفّـِ

 لمجهول بكلمة:" لمِا لم يسَُمَّ فاعِلهُ ".مبنى ل
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 :إلا كل جميل لله تعالىألا ينسب  :الثلاثونالأدب 
ومع ، (31الزمر: سورة){اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيءٍْ}: عَالَىقَالَ تَ الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، خالق الخير والشر؛ 

 ذلك من الأدب عدم نسبة الشر إليه تعالى تأدبًا.
، لتدرك ما (71النساء:  سورة){مَا أصََابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ومََا أصََابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمنِْ نَفْسِكَ}: تَعَالَى هتأمل  قَولَ و 

 يكون عليه أهل الإيمان من الأدب مع الله تعالى. ينبغي أن
 

ا مع الله تعالى
ً
 :-(1)السلام ةصلاالعليهم  -الأنبياء والرسل  :وأعظم الناس أدب

وتأمَّل أحوال الرُّسُل صلوات الله وسلامه عليهم مع الله، وخطابهم وسؤالهم  ":-رحمه الله-ابن القيم يقول
 ." تجدها مشحونة بالأدب

 يه السلام: آدم عل -1
 ":يقل لمو  (13الأعراف: سورة){رَبَّناَ ظَلَمْنَا أنَْفُسَنَا وإَِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَناَ وَتَرْحَمْناَ لنََكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}: -عليه السلام-آدم قال

" وقضيت   ،عليَّ  ربِّ قدرت    .عليَّ
 :إبراهيم عليه السلامالخليل  -2

وَإِذاَ  (07)وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (08)الَّذِي خَلَقَنِي فهَُوَ يهَْدِينِ}: يقول عن الله تعالى ،-ه السلاميعل-فهذا إبراهيم 

ذا أمرضني"؛ حفظًا للأدب مع الله.ولم يقُل   .(80- 78الشعراء:  سورة) {مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ  : "وا 
 

 :سليمان عليه السلام -3
ر الُله له الجِنَّ والطير والريح وآتاه الحكمة وف صْل الخطاب، فلم يتكبَّر ولم  -سلامعليه ال-وهذا سليمان  سخَّ

؛ بل كان  فتَبَسََّمَ ضاَحكًِا منِْ قوَلْهَِا وقَاَلَ ربَِّ أوَزْعِنْيِ أنَْ }: فعندما سمع قول النملة متواضِعًا مُتأدِّبًا مع اللهيتعال 

 (.21النمل: سورة) {مْتَ عَليََّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالحًِا تَرْضَاهُ وأََدْخِلْنِي بِرحَْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالحِِينَأَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَ
 

 :أيوب عليه السلام -4
 (32ص:)سورة  {اأنَِّي مسََّنِيَ الشَّيطَْانُ بِنُصْبٍ وَعَذَ}: يقول في دعائه ،-عليه السلام-وهذا نبي الله أيوب 

 .(83الأنبياء: سورة) {أَنِّي مسََّنِيَ الضُّرُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّاحِمِينَ} :فقال نَادَى رَبَّهُ عندما وَ 

فاَستْجَبَْناَ لهَُ فكَشَفَنْاَ }:فاستجاب له ربُّه على الفور"، فعافني واشفني ":ولم يقلفلم ينسب الضر إليه سبحانه، 

 (.83الأنبياء: سورة) {وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمثِْلَهُمْ مَعهَُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعاَبِدِينَ مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ

 

                                                 
 ".-رحمه الله -لابن القيم 2/111انظر:" مدارج السالكين: -1
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 :موسى عليه السلام -5
ليََّ منِْ خيَرٍْ فقَاَلَ ربَِّ إنِِّي لمِاَ أنَزْلَتَْ إِ} تْع ب ومع ذلك يتودَّد لربِّه:وهذا موسى عليه السلام: مطارد ومجهد ومُهدَّد ومُ 

، أكرمه ربُّه بزوجة  سقني، فاولم يقل: أطعمني، أو ، (13القصص: سورة){فَقيِرٌ : وقال له ربُّهومسكن  وراتب 
 (.31طه: سورة) {وَأَلْقَيْتُ عَليَْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عيَْنِي}

 

ض ر عليه السلام -6
َ
 :الخ
ضِر عليه السلاموهذا ا أن فأراد ربُّك  "، ولم يقل:(71الكهف: سورة){فَأرََدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا}:السفينة عن قال ،لخ 

 (81الكهف: سورة) {فأََرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا}: الغلامين عنوقال أعيبها"، 
 

 :عيسى عليه السلام -7
 قَالَ  ،(223المائدة: سورة) {اتَّخذِوُنيِ وَأمُِّيَ إلِهَيَنِْ منِْ دوُنِ اللَّهِ أأَنَتَْ قلُتَْ للِنَّاسِ}: -عليه السلام-عيسى قال الله تعالى ل

 "،لم أقله ":ولم يقل {سُبْحاَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقوُلَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كنُتُْ قلُتْهُُ فقَدَْ علَمِتْهَُ} :عيسى عليه السلام
تَعْلَمُ مَا فِي }: فقالسبحانه بالحال وسِرِّه،  لأدب، ثم أحال الأمر إلى عِلْمِهبين الجوابينِ في حقيقة ا قٌ وفرْ 

، ثم أثنى {وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ}: فقال، وما يخت ُّ به سبحانه، ثم برأ نفسه عن علمه بغيب ربِّه {نَفْسِي
، ثم أخبر عن شهادته (201)المائدة: {علََّامُ الغْيُوُبِ كَ أنَتَْإنَِّ}: فقالرُّده بعلم الغيوب كلها، على ربِّه، ووصفه بتف

لوفاة عليهم مدة مقامه فيهم، وأنه بعد وفاته لا اطِّلاع له عليهم، وأن الله عز وجل وحده هو المنفرد بعد ا
، (227المائدة:  سورة) {تَ أنَْتَ الرَّقيِبَ علَيَهْمِْوَكُنْتُ عَلَيْهمِْ شهَيِداً ماَ دمُتُْ فِيهمِْ فلَمََّا توَفََّيتْنَيِ كنُْ}: فقالبالاطِّلاع عليهم، 

ذِّبهْمُْ فَإنَِّهمُْ إِنْ تعَُ}: ثم قال، {نْتَ علَىَ كلُِّ شيَءٍْ شهَيِدٌوأََ}: فقالته سبحانه فوق كل شهادة، ثم وصفه بأن شهاد

للعذاب ومع استحقاقهم  .لمقامفي مثل هذا ا ، وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى(228المائدة: سورة) {عِبَادُكَ
الغفور الرحيم"، وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالـى،  ":ولم يقل .{كَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُوإَِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإنَِّ} قال:

فإنه قال في وقت غضب الربِّ عليهم، والأمر بهم إلى النار، فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة؛ بل مقام 
 راءة منهم.ب
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مقام، إذ لم ، وهذا وصف لأدبه في ذلك ال(27سورة النجم:) {مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغىَٰ}: يقول عنه رب العالمين
كما للبصر زيغ  ،، فإنه أقبل على الله بكليته، وللقلب زيغ وطغيانهكمال أدبل، وهذا يتجاوز البصر ما رآه

عن الله إلى غيره، ولم يطغ بمجاوزته  تًالتفاا، فلم يزغ قلبه صلى الله عليه وسلموكلاهما منتف عن قلبه وبصره ن، وطغيا
 .، وهذا غاية الكمال والأدب مع اللهمه الذي أقيم فيهمقا
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76 

 

 :مؤمني الجن -9
ثم ربهم"،  بهم أراد ":ولم يقولوا، (20الجن: سورة){أرُيِدَ بمِنَْ فِي الأْرَضِْ وَأنََّا لَا ندَرِْي أشَرٌَّ}: وكذلك قول مؤمني الجن

 (.20الجن: سورة) {رَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًاأَمْ أَ}: واقال
 

فمن كمال الأدب مع الله تعالى ألا يُنس ب إليه إلا كلُّ جميل، مع اعتقادنا أنه خالق الخير والشر، وأنه يضل 
  .من يشاء ويهدي من يشاء

 
 

فَبمِاَ }بقوله:  العالمين س عليه لعنة الله وهو يخاطب ربَّ ر، وحال إبليوتأمل حال أولئك المصطفين الأخيا

 ، أين الثَّرى من الثُّريَّا؟(23الأعراف: سورة) {أَغْويَْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيم
 
ه، وعظمه كما ينبغي أن ر الله حق قدر لا ينتفع بتلك الْداب إلا من قدَّ علموا أنه ا...أخيرًا أحبتي في اللهو 
 عظم.يُ 
 
 

 وبعد...
  .فهذا آخر ما تيسَّر جمعه في هذه الرسالة

أن ينفع  سبحانه وتعالىبقبول حسن، كما أسأله  يأن يكتب لها القبول، وأن يتقبَّلها من   -تعالى –سأل اللهوأ
 ليه.إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر ع علىبها مؤلفها وقارئها، وم ن أعان 

هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمنِّي ومن الشيطان، والله 
فادعُ لي بالقبول  يه الخطأ والصواب، فإن كان صوابًايعتر  فإنه ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري

ن كان ث     :خطأ فاستغفر لي مَّ والتوفيق، وا 
ن وجدت العيب ف  جل  من لا عيب فيه وعلا      سد الخللاوا 

 ا، ولا تجعل لأحد فيه نصيبً فاللهم اجعل عملي كله صالحًا ولوجهك خالصًا
 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ىوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل  
 علم.وأأعلى  –تعالى – هذا والله

 
 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك


